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عبقرية الإسلام 

عبقرية الإسلام عنوان وضعته لكتاب اشتغلت بإعداده منذ اشتغل العا لم بمذه الحرب. وكان الذي 
وحه فكري إلى هذا الموضوع ما وقع فيه الناس كافة من هذا التقاي الذريع لأسباب لا يصعب 
حسمها على العقل الأصيل. وبداهة الرأي أن نرحع إلى ما شرع قاطر الأرض وواهب الحياة ورل 
الوحي» بعد أن عجز الدين طاولوه في ملكه من دهاقين الحكم واساطين العلم عن قسم رزقه ين 
أشتات خلقه. وما كان لبشر سليم القطرة ليرتاب قي أن الذي برأ الخلق على اختلاف في القدرة 
والحيلة» وأنشأ الغرائر على اتفاق قي الطمع والغيلةه هو أعلم عا سينشأ في كونه من تصادم القوى 
وتعارض الأهواءة قلا حرم أن يكون شرعه دستوراً كاملاً تصلح عليه شؤون الفرد وأحول الخماعة 
من كل حدس وف كل عصر وعلى كل أرض؛ ولقد كانت إدامي النظر والفكر مدئ هذه السين 
الأربع في مصادر الإسلام الصافية مصداقاً ده القكرة؛ فإن غير الله لا علك أن يضع في الإسلام هده 
الأسس والقواعد الي تضمن نظام العا لم وسلامه. وهل كانييظ لولا وجي الله - قي مقدور رحل أمي 
اغأ ربيب اليتم والعدم في قرية حاهلة من قرى اتلك زاللنَذيب أن يعلن في أوائل القرن السابع 
حقوق الإنسان وحرياته» وهي الي بأعلت تهضتها بالأدبن قرز إيشيتة لتك النورة» وتنت بعضها 
اليوم أمريكا غاية لهذه الحرب؟1 

عبعرية الإسلام هي ذلك الإظراق ]ألم اللاي اتن نافال را فكنقنااللرسول عن أطوار النفس 
البشرية في طوايا الغيب قدعا دعوته الخالدة إلى تكرع الإنسان وتنظيم العمران وتعميم الخخر وتحقيق 
السعادة» من طريق التوحيد» والمؤاخاة» والمساواق» والحرية: والسلام. فالتوحيد سبيل القوة والمؤاخاة 
سبيل التعاون» والمساواة سبيل العدل؛ والحرية سبيل الكرامة؛ والسلام سبيل الرخاء. وتلك هي 
الغايات الي ترجو الإنسانية بلوغها عن طريق العلم والمدئية قلا تتكشف أماليها بعد طول السري 
وقرط اللغوب إلا عن سحاب خلب وسراب خحادع» هذه البادئ المالية الي تضمنتها دعوة الإسلام 
معلومة من القرآن بالنصوص الصريحة» فلا موضع فيها لتأويل أو تحميل أرتعسف. فالتوحيد ركن من 
أركان الدين وعنوان من عناوينه وهو من الكلم الجوامع اي وعت جوهر الإصلاح وسر احاح 
لكل تمع وأمة. 

هو توحيد الله وتوحيد العقيدة» وتوحيد الغاية» وتوحيد اللغةه وتوحيد الحكم وتوحيد التشريع» 
وتوحيد الدين والدئيا. وشواهد التوحيد ف أشتات معانية مذكورة في كتاب الله لاايختلف في مدلوها 


أحد 


وفكرة الوحدة الإنسانية هي مرية الدعوة الحمدية على كل دعوة. وق سبيلها صدق الإسلام بكل 
دين أنزل» وبكل ني أرسل» ودعا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً إلى خطة واحدة وكلمة سواء. م 
وصل الدين بالدنياء وكانت اليهودية والنصرانية تقصل بينهما؛ قالأولى كان همها الصقى والاجتراح» 
والأخرى كان سبيلها الرهبانية والعسك. ولكن الإسلام جعل الدين للدنيا كالروج للجسده قلا 
تعمل إلا بوحيه» ولا تسير إلا بمديه. ثم آخى ين المؤمنين ليجتمعوا على صدق المودة» ويتعاونوا على 
لأواء اعيش قلا يبغي قويء ولا بحل غي ولا يظلم مسلط . بدأ ذلك بالتأليف ين الأوس 
والخررج: والمؤاخاة بين الأنصار والمهاحرين؛ ثم توثقت عرى الإخاء بين امجاهدين في سبيل الله حي 
صار المؤمن للمومن كالبنيان يخد بعضه بعضاًء وأصبح هولاء الإخوان القلال الضعاف في بضع سين 
أئمة للناس وورثة لكسرى وقيصر! 

كدلك في سبيل الوحدة الإنسائية والأخوة الإسلامية قرض الإسلام الزكاة» وشرع الحجء وأمر 
بالإحسان والبرء ثم سوى ين الناس على اخحلاف ألسنتهم وألوائهم قي الحقوق والواحبات» يحو 
العصبية الوطنية» وقتل النعرة الحنسية» وحعل القدم والتكرع للتقوى» فقال الرسول الكريم في خطبة 
الوداع: (إن ربكم واحد وأن أباكم واس کلکم لآدم ؤز1دم من تراب. إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم. لا فضل لعربي على عنجمي إلا بالتقوى» 

ف هده الأصول الإسلامية كما رى/أفظل ل فا الدكتراطية) اقل ما ي/إلاشتراكية: وأجمل ها في 
المدئية فهي حرية أن تصلح ا فسد من أمور الاي وتم ها انموج تن نظام الدئيا. ولقد كانت 
كذلك يوم كان لحماتها دولة ولدعاتها صوت ولمعقديها يقين. قلما دالت الدولة وخشع الصوت» 
وأراب اليقين؛ عرق المسلمون قظعاناً في فناقد الأرض لا مرعى موده ولا راع يدود ولا حظيرة 
تؤوي. ثم كانوا بتحلفهم عن ركب الحياة حجة على الإسلام قي رأي السفهاء من مرضّى الموى أو 
الخهل» فصموا عن دعائه» وعموا عن ضيائه. فليت شعري ميق يتاح لدعوة محمد من يجدد حبلهاء 
وينشر قضلهاء ويقول لأوكك الذين يحاولون أن برقعوا قواعد العا م على أساس حديد: (قد حاءكم 
عن الله نور وكتاب مبين» نهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) 

المد خب الزياتتة 


الروحائية بين الأنبياء العلا 

للأستاذ عباس مخموة العقاد 

الأديان الثلاثة: الإسرائيلية والمسيسية والإسلا» ظهرت كلها بين السلالات السامية وكان أنبياؤها 
جميعاً من السامين والإماع منعقد على هذا ين المؤرخين كاقة؛ نع انتساب هوسى وغيسى ونحمد 
عليهم السلام إلى هذه السلالة» يعد عنهم (قرويد) العا لم النقساي الإسرائيلي المغهور» قهو ينسب 
موسى إلى الحنس المصري القدتم. وبعض الباحثين يقولون إن اتس المصري القدم منحدر من 
الأصول الأوربية ويغذ عنهم قي أمر المسيح أولئك الدعاة الجرمانيون الذين يعتسقون الأنساب لكل 
عظيم قنردونه إلى الأصل الحرماني أو السلالة الآرية على التعميم. قهؤلاء الدعاة يزعمون أن صفات 
المسيح الخواترة أقرب إلى الملامع الآرية الشمالية؛ وينظرون من جهة أخرى إلى الملامع الفكرية أو 
الأدبية قيزعمون أن الروحانية الي تظهر في أقوال السيد المسيح أكبر وأرقع من طاقة (السلالة 
السامية) الي سبوا مقصورة على الماديات الملموسة والمطالب الأرضية القرية وكلا القولين - قول 
قرويد وقول الدعاة الحرمانين - لا يؤيده دليل قاطع ولا يتعدى الأخد بالظنون» قمن المستبعد أن 
يكون موسى مصريا ثم تجتمع له زعامة يلين من .كخ القائل والبطون في الديار المصرية؛ ومن 
السخف أن يكون المسيع (آريا) تطليعاً لقاعدة ريا دعاة الحرهانية: ثم يستدوتها بالظنون ويعودون 
فيسندون الظدون بتلك التاعدة اللحترعيا وعلى هدد يطح أن يماي الإحمايغ/ب كأصح ما انعقد في 
غسألة ممن المسائل - على أن الك السامية هي اليكة الى ظهرت فيها الأديان ألثلاثة؛ وأن موسى 
وعيسى وحم جميعاً من سلالات الساميين أده المزية الحنسية دلالة عامة! وهل شات الأديان 
الكبرى الثلاثة بين أبناء الحنس السامي لسبب عنصري ينص هذه السلالة» أو ليب ثقساي يرجع 
إلى طبيعة العقيدة الدينية؟ 

تكلم في ذلك المتكلمون فأثبتوا وأنكروا كما يحبوت أو يكرهون. قمن قائل إن العقل السامي بغطرته 
مستعد للاعتقاد غير مستعد للتفكير أو الخلق الف والنظرات الفلسقية الحردة؛ ومن قائل إن العقيدة 
الدينية نفنسها طور هن أظوار الرعامة العنصرية الي تطور قيها الساغيوت إلى مداها الأقصى» قبل أن 
يخرج الآريون الشماليون من نظام القبيلة الأولى ولا يتسع المقام للتقصي ف أقوال المثبون والمنكرين» 
قحسبنا أن نقف في أول الطريق على بر الأمان» فقول إن العقائذ الدينية ظهرت في السلالات 
السامية يوم كانت تظهر فيهم جميع المعارف الكونية والنهضات ١‏ قلا محل لتخصيص الأديان 
هنا بالعتصر السامي أو أتخاذ هذه الخاصة دليلاً عنصرياً من تلك الأدلة الكثيرة الي تختلط بالعصبيات 
كانت الدول الكبرى كلها قائمة قي الرقعة الغربية من القارة الآسيوية» وهي الرقعة الي أقام قيها 
السافيون منذ فثات الأحيال. قخاعت المعارف الكوتية فن هذا الوطن القدم؛ وم ينحضر الأفر 
يوعد في ظهور العقائد دون غيرها عن النهضات أو الفتوح في عام الروح نحن لا تنكر القوارقا 





العنصرية ولا نستعف بآثارها قي اختلاف الأمرحة والأخلاق وتباين المغارب والميول: ولكتنا لا 
تحب أن تعزو إلى القوارق الختضرية إلا الذى يشت ثبوتاً قوياً أنه راحع إليهاء فلا تقول إن (العقائدع 
سليقة ساهية إلا إذا تبين أن الآريين ععزل عن العقائده وأن الساميين لا جتازون بغيرهاء وأن المسألة 
محصورة فيهم على هدى العصور وليست مسألة عصر ومناسبة زمانية أو مكانية كذلك نرحع إلى 
الروحانية بين الأخيان الثلاثة فلا تجعل العنصرية حكما بها قبل أن نفد العوامل الأخرى هيع 
وإن حاز أن يذكر الاستعداد العنصري بين عوامل شي يحسب ها حساها في هذا الموضوع قالذي 
يقال مثلاً إن السيد المسيح عليه السلام كان صاحب دعوة روحانية لا تشتغل بقكون الدنيا ولا 
بالمطالب العملية الي تاج إلى وضع النظم وفرض الشرائع؛ وأن علة ذلك في رأي بعض الباحنين أن 
المسيحية تضابه العقائد الآرية الي جغلت الدين للروح والضمير وم تجعله لمطالب الحسد أو مطالب 
الحياة الاحتماعية والنظم السياسية» وهذا الذي يقع قيه الخلاف الكثير فاهتمام السيد المسيح عليه 
السلام بالحانب الروحي من الدين م صرق أولاً غن الحوائب الأخرى الي تناولتها سائر الأديان» ول 
يكن لفارق عنصري .ين الذين خوطبوا بالدعوة المسيحية والذين خوطيوا بالدعوة الإسلامية أو 
الدعوة الموسوية واهتمام السيد المسيع بالنات الروحي ليان مقناه - من الوحهة الأحرى - أن هنا 
الحائب لم ينل حظه من الاهتمام في دعوة محمد أو دعوة موسى عليهما السلام؛ وإغا معناه أنه جالب 
من الحوانب الكثيرة الي عي بها الالام حاضة؛ وكا لا سي الي العناءتأمن وصايا الأنبياء الدين 
ظهروا في بني إسرائيل وقبل أن صر الأمر في غل (الاسسعتاد العصيري) نعود إلى العلل المختلفة 

أل: ألم تكن هنالك غلل أخرى جعلت رسالة السيد المسيح أقرب إلى الروحائيات منها إلى 
العمليات والغفون الدنيوية؟ 
فإذا سأئنا هذا السؤال لم نستطيع أن نقول إن السامية أو الآرية هما الحد الفاصل في هذا الموضوع 
ققد كانت هناك علل كثيرة خليقة أن تقصر الدعوة المسيحية الأولى على مواعظها الأخلاقية الي 
أوشكت أن تقتصر عليها قمن تلك العلل أن بن إسرائيل كانوا أصحاب شريعة دينية مفصلة في 
شؤون الحقوق والمعاملات قبل أن تتجه إليهم دعوة السيد المسيح؛ وكانت آداب القائمين على تلك 
الشريعة هي موضع العهدة أو موضع الحاحة إلى الإصلاح؛ فلا جرم جه إليهم الدغوة عن هذه 
الناحية ولا تتجه هن ناحية التشريع المفصل في شكون الحكم وشكون المعيشة» بل كان من قول السيد 
المسيح الصريح أنه لا ينقض الاموس ولكنه يشته ويزكيه 
ومن تلك العلل أن السيد المسيح ظهر قي بلاد يحكمها الرومان ويتولى إدارتنا أوثك القوم الذين 
اشتهروا بالنظم والشرائع وتبويب الأوامر والقوانين» وها لم تكن الدعوة المسيحية ثورة سياسية معرزة 
بقوة الحند والسلاح فلا سيل قي بدايتها إلى تقصيل الخرائع واتتراع سلطان الحكم من أيدي 
القابضين عليه» وإغا السبيل لأوحد أن تنضلح الأخلاق والضمائر بالعظة والداية الروحية على السلة 








اليج اختارها السيد المسيح ويختارها في مكانه كل داع إلى دين حديد يتذرع إلى دعوته بالإقناع لا 
بالسلاح والصراع قهذه العلة كافية أتعليل الصبغة الروحاتة الي غلبت على المسيحية؛ وا لأقرب 
إلى تعليلها من الرأي القائل باقتباس المسيحية من العقائد الهندية أو الآرية قي خملتهاء لأن هذا الرأي 
يلجكنا إلى إقاعة فاصل بين ساهين وسامين» ولا يطل الاعتراض الذي يرد في هذا الصدد حين يسأل 
السائل: ومافا كانت الدعوة المسيحية صاتعة إذا هي قرضت الخرائع بغر حكومة وبغر ثورة مسلحة 
وبخير موافقة من أصحاب الأمر بين الروعان أو بي إسرائيل؟ 

أما الإسلام فلم يكن معقولاً أن ينحصر فق المواعظ الروحائية دون غيرهاء لأن العرب لم يدننوا 
بشريعة عامة مقصلة قبل الإسلام تغنيهم عن تغريع حديد» ولأن الإسلام قد تولى الحكم كما تولى 
الهداية النفسية» قلا مناص هنا من إقامة الحدود وبيان الحقوق وتقرير الحكم في كل شأن من شكون 
المعيغة تتولاه الحكومات وكدلك موسى عليه السلام قي قيادته للقبائل الإسرائيلية» لأنه كان ي مقام 
الزعيم الذي يسوس تلك القبائل بالشرائع المرعية ي زمانه والشرائع الي اقتضاها خروجه من ديار 
مصر إلى ديار كان قيها لبي إسرائيل موطن قدع. فاهتم بعسجيل الشرائع المصرية والاسرائيلية 
والموسوية» واهتم إلى حاب ذلك عصالح قوس لأن العمل الأكير الذي تصدى له رما هو إنقاذ 
إخوانه في العنصر والعقيدة» فهو عمل (وطي) اقلم ف زات على الوصايا الإنسائية العامة ابي تسمل 
الأهم كلها كما تشملها كلع اجا ارا رة روك ها الحلة/كافية أيضاً تظيل الصنبفة 
الغملية الي غلبت على الدعوة الوَسوية فأمشحت ها كن ال ية ي الروكائية أو البعارة 
الإنسائية الي تخاطب هيع الأهم كما تخاطب بي إسرائيل. ولا حاحة في هذا المقام إلى التفريق بان 
سامين وآريين؛ أو التفريق بين طائقة من السلالة السامية وطائقة أخرى» [ذ لو كان موسى آرياً 
وكان أبناء إسرائيل آرين لما سلك غير مسلكه معهم قي شكون التشريع والمصالح الوطنية أو المصالح 
العنصرية وتعود قنقول إننا لا نكر الفوارف بين الععاصر والأقوام» ولكننا ننكر الفوارق الي يفرضها 
بعض الباحنين المتعسقين بغر ليل ولا قريتة راححة» وتحب أن ثقيم البحث في أسرار العقائد وأسرار 
تماحها في زمانما ومكانها على العلل الكونية ال حرى عليها نظام الوحوده لأن الأسرار الإهية الي 
توجحي 4ا الأذيان لن تناقض المعقول من سنن الكون وفطرة الأشياء. 

عباس محمود العقاد 


فقه عمر 

للأستاذ مود شوت 

إعمر بن الخطاب هو أول هن كتب التاريخ باشجرة فأحيا 

بذلك يخدهاء وخلد على الزمان ذكرهاء قحق على الذين 

يحتفلون هذا العيد أن يذكروا عمرل 

اللرسالة امحمدية حانبان: حانب التلقي عن الله رب العالمين» وهو حاص محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يشار كه فيه أحد من أمته» وحانب القهم والبيان» والدعوة والإرشاد؛ والعمل على توسيع نطاق 
الإسلام وعد رواقه» وتنظيم الشعون بأحكامهاء وإلى هذا الحاتب ترجع عرة الإسلام وبقاؤه على 
الذهر قتا لا تزعزعه العواصف ولا تال نه الأحداث. ويشارك الرسول من أمنه في هذا الحائب هن 
آتاه الله العلم والحكمة؛ وقذف في قلبه الور والهداية؛ وكخف له عن سر تشريعه» وبصره مواقع 
الأمر والنهي» والتحليل والتحريم» ووهبه غيرة تحمله على الحهاد في ذلك كلهء وعلى الصدق 
والإخلاص في هذا الجهاد! 

وإذا كانت عزة الإسلام ترحع إلى الحانتالثابي» وإلى قيعة ماإتضل به من حهود موققة مخلصة 
صادرة عن الإكان واليقين» فإن من يقرأ سيرة عمرء ويقف على حهاد عمر» ويعرف مواقفه الحيدة 
أثناء خلافته وقبلهاء وأقكارباللديدة وا حاة الرسول وبعدكاء اليرك برشو ح: لاذا كان عمر على 
رأس الذين أعز الله هم شريةة الأسلام؛ ورز أصولة وأرسى قواعلة كما گان على رأس الدين 
أعلى يهم كلمته» وأغر سلطانه» ووسع ملكه» ويدرك سر هده الدعوة البوية الي توحة ها محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى ربه حين أنكره الناس؛ وتألبوا عليه وتحالقوا على الكيد له ولرساله: (اللهم 
أعز الإسلام بأحب الرحلين إليك) وقد ضمن الله بيه إعزاز دينه» ونصرة شريعته» فأحاب دعوته 
وهدى أحب الرحلين إليه» فكان إسلام عمر تفيناً للإرادة الإلحية» وتحقيقاً للدعوة النبوية» وكان 
إعزازاً لدين الله برحل العرة والسلطان» ونصرا لشريعة الله برحل القههم والبيان1 

لعمر رضي الله عنه نواح كثيرة: قهو رحل حرب وجلاد» ورجل حكم وسلطان» ورحل تقى ولكان» 
ورجل عدل ونصفة؛ ورحل إشراق ونور» ورحل ققه وقانوت» ولسنا بمستطيعين ف نشل هذا المقال أن 
نلم بشواهد تلك النواحي من غظمة عمر؛ فنحسبنا أن تلم ببعض تلك الشواهد في ناحيته الفقهية الي 
هي أبرز نواحيه» وأخص ميزاته» ققد كان عمر قي هذه الناحية نسيج وحده: شهد له بذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وعرقها فيه أصسابه رضي الله عنهم: 

قال صلی الله عليه وسلم: (إن الله جعل الحى على فسان عمر وقلبه) وقال: (بينا أنا نائم اتيت بقدح 
من لبن حت إن لأرى الري ترج من أظفاري: تم أعطيت قضلي عمر بن الخطاب) قيل: قما أولت 
ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم! 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن عمر كان أعلمنا بكتاب اللهء وأفقهنا ف دين الم رولو أن علم 
عمر وضع في كفة ميزان» ووضع علم أحياء الأرض قي كنة لرجح علم عمر بعلمهم. ولقد كانوا 
يرون أنه ذهب بتسعة أعضار العلم!) 

وقد سفت عنه غائغة فقالت: ركان وال أحوقياً نسيج وحد) 

لم يكن فقه عمر من هذا النوع الذي أودعه اناس بطون الكتب. لم يكن من هذا النوع الذي تجلت 
قيه روح العصبية الحادة» ولوته الاتجاهات الطائفية» والترعات المذهية؛ لم يكن من النوع الذي حاق 
الحياة الواقعية في كثير من صوره ومسائله» ولا من النوع الغامض الذي التوت «سالكه» وتعقدت 
أسالييه» فصار بعيد الخال على من يريده أو يلتمس الانتماع به من غير أهله. لم يكن من هذه الأنواع 
الي زعم الاس أا فقه» بل الي اغتصبوا لها كلمة الققه لدل عليهاء وإفا كان فقهاً ناصعاً واضحاً 
صافياً تستريع إليه النفوس؛ وتطمئن إليه القلوب» وتقضي به روح هذه الشريعة السمحة! 

إن الفقه هو التهم والفطة والإدراك لما ريده الله تحقيقاً لصا عباده» وتنظيماً لعو وتيسيراً 
عليهم» وإسعادا لهم برغد العش وطيات الكياة هذا هو الفقه هذا هو ققه عمر! 

كان أساس الفقه عنده هو المصلحة» يعدارها قلب امتلا الإا ن والإخلاص:؛ ويزئما عقل راحح 
منصف لا عيل به الهوى» ولا يقسده الغرض؛ ذلك به رأى الكتاب الكريم بعلل الأحكام بالمصالح» 
ويربظ نھنا وحواً وعدم ای وكا ءواطاء[وأدك اذ یگ تا ارول صلی الله عليه 
وسلم؛ وقد ظهرت أثار هدا الثثة من عمر ي ضقن تي الوادت : 

أحدهنا: الحوادث الي كانت تارل بالناس وليس فيها وحي يتع؛ فيقول الاس فيها ويقول عمرة 
فول القرآن على نحو ها قال» فكأنما أهم به إهاماًء ولذلك يقول الني صلى الله غليه وسلم: (لقد 
كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون» فإن يكن في أمي أحد فإئه عص 

وقد ذكر العلماء الوقائع الي وافق فيها الوحي رأي عمرء وأوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين» نذكر 
منها على سبيل الخال والتطبيق رأيه في أسرى بدره ورأيه في الحجاب» ورأيه في الصلاة على من مات 
من المنافقين» فأما رأيه في أسرى بدر فإنه لما تم النصر للمسلمين في هذه الغروة ووقع كثير من 
المشركين أسرى ف أيديهم عرص الني صلى الله علية وسلم أقرهم على أصحاية» ققال أبو بكر: يا 
رسول الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ فنهم قدية قتكون فا قوة على الكقار وغسى الله أن 
يهديهم للإسلام. وقال عمر: لا وال يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكين أرى أن 
كنا منهم فنضرب أعناقهبب فإن هؤلاء أئمة الكقر وصناديدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن 
الله ليلين قلوب رحال حن تكون ألين من اللين» ويعدد قلوب رحال حى تكون أشد من الخجارة» 
م ضرب إبراهيم وعيسى مثلاً لأي بكرء وضرب توحاً وموسى مثلاً لعمره وأخذ برأي آي بكر 





قحکم بالقدای قأنزل الله قوله: (ما كان لني ایکون له أسرى حت يشحن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآحرة والله عزير حكيب لولا كاب من الله سبى لمسكم فيما أخذتم عاب عظيم) 
قررت الآية رأي عمر؛ ونعت عليهم فكرة الفداء غبينة أن سنة الأنياء الداعين إلى الله المتشغين 
للأمم؛ ألا يأخدوا الأسرى طلا للقداء إلا بعد أن يكونوا قد أشحنوا قي الأرض؛ وظهرت لهم القوة 
والغلبة على أعدائهم» وتمكنوا من إبادة جرائيم الخر والعدوان الي من شأنها أن تقف دون نجاح 
الدعوة وتكوين الدولة. ولا ريب أن هذا هو الفقه الذي يرمي إليه عمر بقوله (إن هولاء أئمة الكفر 
وصناديدها) وإنه لخر للمجاهدين قبل أن يتمكنوا من خصوعهم أن رد نفوسهم من كل غرض 
مادي» وأن تملا قلوهم بالروح المعنوية الي تحملهم على بذل النقس والتضحية بها قي سبيل الله ابتفاء 
لا عند وإيتاواً لعي الدار ولذلك مى عن القداء أول ثم شرع أخيرا بعد أن استقرت دولة 
المسلمين» وقويت شوكتهم وأما رأيه قي الحجاب قأنه يؤخذ من كثير من الروايات أن عمر كان 
شديد التطلع إلى أن يجب نساء الني صلى الله عليه وسلم تميزاً هن عن سائر النساى وحقظاً خلال 
الرسالة وتوفيراً للهدوء النفسي على الني صلى الله عليه وسل وإبعاداً لأسباب الأذى عنه» فكان 
يقول: (لو كنت أطاع فيكن ا رأتكن عا وغول (تتولاه: لو ادت جاب فإن نساء لسن 
كسائر النساء 

فازل القرآن ي ذلك تقريرا لل ]اط ريه )رل افيه الك ال ادير نباء الببي لسن كأحد 
من النساء (وقرن في بيوتكي زلا ترحن تب ااهل الأول 

(إن ذلكم كان يؤذ البي فيستجي منكم وال لا حي من الحى) (وإذا سألتموهن ماعا 
فاسألوهن من وراء حجاب) 

وأما الصلاة غلى.من.مات منافقاً» فقد روى كثير من الحدثين عن ابن غباس قال: معت عمر يقول؛ 
إلا توق عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليهء فلما أراد الصلاة قلت: 
أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكناء والقائل كذا وكناء ورسول الله بيتس حق 
إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عي إن قد خيرت» ثم صلی عليه ومشى حت قام على قره؛ قال عمر 
فعجبت لي وبحرأي على رسول الله صلی الله عليه وسلم وال والله ورسوله أعلم؛ قوالل ما کان إلا 
يسراً حق نزل لإولا تصل على أحد هنهم هات أبداً ولاتقم على قيره غم كفروا بالل ورسولة 
وماتوا وهم فاسقون)» فقد وحهت الآية منع الصلاة على الافقين والقيام على قبورهم ثل ما وجه 
به عمر رأيه: قالت (إقم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وقال عمر (أتصلي على عدو الله 
القائل كذا وکذا 

والصنف الثاي من الحوادث الي تحلى فيها ققه عمرء هو الحوادث الى عرف فيها حكم واتخذت 
صورة غملية بين المسلمين؛ وقد كان عمر يغلب في هذا الحانب أيضا روح الشريعة وعدالتها 


وتقديرها للمصالح على الصور الي عرقها التاس عن قبل؛ وكما حقظ له العلماء موافقاته حفظوا له 
كثراً من هذه المسائل الى كان له فيها رأي غير ما كان معروف واتخذ رأيه صورة عملية أقرها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة متهم بققهه وعداله» وأنه لم يحد قيد شعرة عن الح 
وحسبنا اليوم لضيى امجال أن نغير إلى رأيه قي المؤلقة قلويهمء وقي صلاة التروايح» وقي الطلاق اغلات 
بكلمة واحدة وقي توزيع العطاء وق الأراضي الي فتحها المسلمون عنوة» وقي متعة الج ومتعة 
التكاح؛ وفي حد شارب الخمرء وقي السرقة عام امجاعة» وقي قتل الجماعة بالواحد» وتو ذلك من 
المسائل الي تدل على أن عمر كان فقيهاً بروحه وطبعه» وعلى أن فقهه كان مبنياً على إدراك المصالح 
الي انبيى عليها التشريع» وأرشد إليها القرآن الكرم» حيت يقول (والل يعلم المقسد من المصلح) (قل 
فيهما إم كبر ومناقع للناس وإهما أكر من نفعهما) (إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله وغن الصلام إلى غير ذلك من الآيات 

أما بعد: فإذا كان هذا المبدأ قد عمل به عمرء ونزل به الكتاب» وأيده الرسول ورضى به الأصحاب» 
فجدير بالعلماء أن يجعلوه مبدأهم» وأن ينوا عليه فقههم» فذلك أحدى عليهم وأدعى إلى أن يتقبله 
الناس عنهم» وأقوى أن يدفعوا به في صدوّر أعداء النعه الاشلاهي» وأجمع لكلمة المسلمين» وأنفى 
لهذا التقرق المذهي الذي حعلنا شيعا وأحزاباً ونوع ااا من صدور أعدائنا. أسأل الله الكريم أن 
يهدينا إلى الصواب» ويصرناببالرشاف اعم على ایی کل إن جميع ا 

مود شلتوت 


عظة العيد وعبرة الذكرى 

الصاحب العزة الأستاذ أنظوت الحميل بك. . 

إذا كانت (الهجرة النبوية) من (مكة) إلى (يثرب) قطب الدائرة قي اتتشار الرسالة الحمدية واستطارة 
الدعوة إليها من المغرق إلى المغرب قي حقبة قصيرة من الرمن؛ فإغا إلى حاب هذا حادثة من أعظم 
حوادث التاريخ وأبلغها أثراً في تغير أجاهات الإنسانية. وقد صار يوم الححرة أو التاريخ المحري 
بداية تاريخ حديد إلى حانب تاريخ الخليقة والتاريخ اليلادي. قلا بدع أن يتصرف الباحثون والنقبون 
من جميع الأمم مند ثلاثة عضر قرناء إلى درس ذلك اليوم التاريخي؛ قيتاولوا بالبحث والتحليل ما 
سبقه هن المقدمات» وها صاحبه من الحوادث؛ وما أعقبه من النتائج» حى أنه ليخيل أنه لم يبق هن 
زيادة المستريد. 

ولكن الحوادث الكبرى في تاريخ البغرية كار عبر لا يقين» ومعين قوائد لا ينضبه» يرجع المرء إليها 
كلما تعقدت حوادث حاضره» والتبس غليه مصيره في مستقيله. 

والشرف اليوم» في صيره على الحاضر وانتظاره المستتبل» أحوج ما يكون إلى استخلاض الفوائد والعر 
من عظائم الحوادث الغابرة. والإنسان ما متتل المحهؤل يجت ف الماضي عن قبس يبر له 
الطريق: فالسياسي يعود إلى السوابق» والقاثوق برح إلى العرف والتقاليد والاحتماعي يذهب منقباً 
ف ثايا التاريخ. 

أما العبرة الي تاج ليها من ذه الذكرى في اضرا فهي ما أك اجر ة من اضطهاذ؛ وأما 
الفائدة الي ينبغي أن نستخلصها لمستقبلنا فهي ما قضت به على ذلك المهاحر المقدام من تضحية, 
قنفهم حينئذ حق القهم أن كل دعوة تقوم على يقين صادق وإعان راسخ لا يستطيع أحد أن ينال 
منها. فهي كالحرية: كل ما يصنع ضدها يعود بالخير عليها. والإرادة الثابتة لا غالب لحاء قهي تتخد 
من كل ها يقوم في وجهها من العقبات درحات ترتقيها إلى هدقها الأسمى. 

فالالتجاء إلى الهجرة انتهى بتآلف المهاحرين والأنصارء والعودة إلى الديار تحت رليات الانتصار 
والاضطرار إلى الاختباء في ظلمات (الغاز)» مهد الظهور ف وضح النهار ومن السكون الموحش الذي 
يم في تلك الليلة الليلاء» انطلق ذلك الصوت المدوي في هيع الأرحاء. 

كل فكرة لا تضطهد لا تعيش. وكل دعوة لا تقاوم لا تقوم على أساس. وكل صاحب رسالة لا 
يضحي في سبيلها بأعر ما لذيه يفل وينكص على الأعقاب. 

تاريخ الأنبياء والرسل شاهد على ما تقول. بل هذا تاريخ أبطال العا م وعظمائه يدل من الوجهة 
الإنسانية البحتة على أن القكرة الكبيرة تحتاج إلى مقاومة» وإلى اضطهادء وإلى تضحية لترسخ 
ؤتقوى وتتغرء كالخجرة تعمل فبها القاس قطعاً ترهاد غو أو كالأرض لا تخرج أحعاؤها خيراقا 
إلا إذا ذهب الحراث قها شقا 





1 


وق الشرق اليوم إقكرة) تجتمع حوها أمان الأقراده وتتلاقى نزعات الحماعات - في السياسة وي 
الاقتصاد وقي الثقافة. إذا كان المقام لا يتسع للتفصيل؛ وإذا كاتت صبغة هذه الصحيقة الغراء لا 
تسمح بالتصريح؛ قإننا لا نتعدى النطاق المرسوع إذا قلا إن هذه (القكرة 
وغاياتنا المنازعة في الداحل» ومن المطامع والمصالح الحضاربة قي الخارج. وهذه المقاومة نفسها كقيلة 
بتحقيق هذه الفكرة ف يوم يقاس قربه أو بعده قياس استعدادنا للتضحية في سبيلها. 

قيا رحال السياسة والاقتصاد» ويا رحال القانون والاحتماع» أيها المهيمنون على مقدرات هذا 
الخرق» المسؤولون عن مصايره» اتخذوا اليوم من ذكرى هذا الحادث التاريني العظيم - الي يحتفل 4ا 
منات اللاي من المسلمين ويشاركهم قيها مواطوهم من سائر المذاهب - اتخدوا نا ولكم من هذه 
الذكرى عظة» ومن هذا العيد عبرة! 


أنطون الحميل 


تلاقي مقاوعة هن أهوائنا 





ب ركه حاف 

أول عسلم من ملوك الخار 

للد كتور عبد الوهاب عزام 
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انقسمت مملكة كيز خان بين بنيه الأربعة: جوحي وحقتاي وأوكتاي وتولوي؛ وذرياتهم. تسلط 
تولوي أصغر أبنائه على مغولستان الغرقية» قورت ملك أبيه قي مملكته الأصيلة. 

وكان من أولاده الذي فتحوا إيران والعراق» وأزالوا الخلاقة العباسية من بغداد. وتولى أوكتاي على 
حوتغازيا قي أواسط آسيا. وماك حغتاي فيما وراء النهر. وحكم بنو حوجي وهو أكر بي سكير 
في صحراء القفجاق (دشت قبجاق) وما يجاورها. 

ا 

وكان حنكير أعطى انه الأكبر حوحي الأرض الي شالي مر سيحون حيث قامت من قبل ملكة 
قراختاي» ولكن حوحي سار صوب الغرب فاتاً ثم حالف على أبيهه وعات في حياة والده» فورث 
ملكه ابنه الأكبر أوردا 

وكان لخوحي أربعة أبناء آخخرين: باتو وتوقاتيمور وشيان ونوغاي؛ تولوا هم وذرياتهم الملك في 
شرقي أورباء صحراء القنجاق وما ميل 4ا كما مام وقدإدا) للك يا عة متهم حكمت ي 
القرع جي هاية القرن الثاني تر الهجري (۱۷۸۳۴). وق شعة أخرى ملكت ي بخارى وخیوه إلى 
أؤاخر القرن الثالث شر الحجري (التاسع عغر اليلادي) 

وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم سلطانا باتو وفريته؛ ودام الملك لمم زهاء قرن ولصف ٩۱۲(‏ - ۷۹۰ 
ق). وكانت دار ملكهم مدينة سراي على تمر إتل (ثر القلجا) 

پیات 





توق باتو سنة ٠٥۴۳‏ فخلفه ابنه سرتاق سنة واحدة؛ ثم تولى بركة (ب رکاي) عشر سنين ين سق 
4 بركاي حفيد حنكيز وسليل هؤلاء المغول الذي دروا الحضارة الإسلامية» دخل في 
أخوة الإسلام» وصار من بناة الحضارة الإسلامية» وخماة علمائهاء قلم يعرف بعد باسم بركاي) 
ولكنه صار (أبا المعالي ناصر الدين بركة خان)» وحالف المسلمين ولاسيما ملوك مصر على ابن عمه 
هلاكو ليرد عدوانه عن المسلمين؛ ويكف يده عن تدمير حضارهم. 

كان إسلامه من بركات الخيخ يحم الدين كبرى الصو المعروف؛ فقد بث دعاته في الأقطار للدعوة 
إلى الإسلام. وكان هن تلاعيذه الخيخ سيف الدين الباخرزي قأرسله إلى عقارى وأرسل سيف الدين 
أحد تلاميذه إلى بركاي قدعاه إلى السلا وبين له عقائده وشرائعة» فاستجاب له وسل ثم ذهب 
إلى الشيخ الباخرزي» فأكرمة وأجله وجدد إسلامه ورجع إلى فار ملكه يدعو إلى الإسلا ويعظم 


شعائره» وبر علماءهة فأسلمت زوحه حك خاتون واتفذت مسجداً من انام يحمل معها إن 
سارت وكاتب ناصر الدين بركة الخليقة المستعصم وبايعه وأرسل إليه الحدايا. يقول ابن عربخاه وهو 
عليم بأحوال بركة وأمور مملكته؛ أقام قي مدينة سراي دار الملك ستين وتزوج ها وولد له قيها أولاد: 
رولا تضرف بركة خان يخلعة الإسلام» ورقع قي أطراق الدشت للدين الحنيقي الأغلام» استدعى 
العلماء من الأطراف والمغايخ من الآقاق والأكنان» ليوقفوا الناس على معام دينهم» ويبصروهم 
بطريق توحيدهم ويقينهم. وبذل على ذلك الرغبات» وأفاض على الوافدين منهم يجار الحبات» وأقام 
حرمة العلم والعلماء» وعظم شعائر الله وشعائر الأنبياء. وكان عنده في ذلك الزمان وعند أوزبك 
خان بعده وجاي بك حان» مولانا قطب الدين العلامة الرازي» والشيع سعد الدين التتتازاني» 
والشيخ حلال الدين شارح الخاحبية؛ وغيرهم من القضلاء الحنفية والخاقعية» ثم هن بعدهم غولانا 
حافظ الدين البزازي ومولانا أحمد الخجندي رحمهم الله تعالى. قصارت سراي بواسطة هؤلاء 
السادات» مجمع العلم ومعدن السعادات» واجتمع قبها من العلماء والقضلاء والأدباء والظرقا» ومن 
كل صاحب فضيلة» وخصلة نبيلة جميلة ما لم يتمع في سواهاء ولا قي حامع مصر ولا قراها) 
ويقول ابن بطوطة عن مدينة سراي: (وقيها ثلانة عدر من للاقامة الجمعة أحدها للشافعية. وها 
المساجد سوئ ذلك فكثرة حداء) 

أسلم بركة فغملته أحوة الإسلام الحرمية» وقد سه الرشة وتفه المشيارة العظيمة الي احتمعت 
عليها عقول المسلمين وأيديهم شد قرون. وفطت السات بيه وبين قرابته من المغول؛ وانفصمت 
بينه وبينهم الأواصرء ووقعت العدواة يله وين ابن عمه هلاكوء وثارت الخرب بينهما. فأفر بركة 
جنده الدين كانوا في حيوش ابن عمه أن يخذلوه ويرجعوا فإن لم يستطيعوا قليتوجهوا تلقاء الشام 
ومصر ليعينوا املك الظاهر بيرس على هلاكو. فانظر إلى أمراء المغول الذين شاركوا في تدمير البلاد 
الإسلامية» وقاتلوا المممرين في عين حالوت وغرهاء يقودهم الإسلام إلى مصر يجدة للمسلمين على 
حرب هلاكو وأشياعه. 

بلغ أمراء بركة دمشى في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ستين وستمائة» وهم زهاء مائة معهم 
نساؤهم وأولادهم» وأخبروا بانتصار بركة على هلاكو فغاعت البغرى في الغام ومصرء وسر الملك 
الظاهر بقدومهب وكتب إلى نوابه في الشام فأكرهوا وقادقم وأرسل إليهم الأقوات والخلع. ثم ساروا 
إلى مصرء فبلغوا القاهرة يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة» وخرج السلطان للقائهم يوم 
السبت» وخرج أهل القاهرة والفسطاط لرؤتهمء واحتفوا م حفاوة عظيمة» وانزلوا قي دور نيت 
نهم في اللوق» وأرسل إليهم السلطات الأموال وللخيل والخلع ولعب معهم الكرة وأمر أكابرهم على 
مائة قازس. وأسلموا وحسن إسلامهم. ولا بلع السار ما نال هؤلاء من الكرامة في مصر وفدوا جماعة 
بعد أخرى. وقدم البريد من حلب في ذي القعدة سنة إحدى وستين بأن جماعة من الحار يزيد عددهم 
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على الألف ومعهم ثلاقائة فارس من المغل قادموت إلى مصر؛ قأمر السلطان بالحقاوة هم ثم استعبلهم 
حين قدعوا كما استقيل إخواهم من قبل ولحقت يمؤلاء جماعات آخر وتوالت الرسائل بين الملك 
الظاهر برس وين الملك بركة خان وحرضة الظاهر على جهاد هلاكو ومخارية الخار ولو كانوا أهله 
(فأن البي صلى الله عليه وسلم قاتل عغيرتة الأقربين وحاهد قريخاء وليس الإسلام قرلا باللسافة 
والجهاد أحد ما له من الأركان) 

كذلك سبق بنو باتر إلى الإسلام وشرع الدين الحنيف يفتح قلوب الحارء ويدخلهم في احوته 
وينظمهم في جماعته ويطبعهم بحضارته. وهرم بالدعوة الظاقرين بالسيف» وغلب في السلم الخالين في 
الحرب؛ وم تستعص قسوة التار على هدى الإسلام ولا كبرياؤهم على عزته؛ ولا عداوقم على 
مودته» ولا إفسادهم على إصلاحه؛ ولا تخرييهم على تعميره. ويا لآية من آيات هذا الدين؛ وحجة 
على من زعم أن الناس دخلوا في الإسلام كارهين (للكلام صلة» 

عبد الوهاب غزام 





هرعة الشيطان 

للأستاذ علي مخموة طه 

ألا ما هذا اللبل دحي حوالبة ... على شقن دام كى ذوائية1؟ 

وما ذلك القل لوف فق ... بعل قر ارتياعاً كواكئة!؟ 

أها الأرضٌ انظريء وَيكِ! واسمعي! ... توب قيك الع حُمْرا عخالبة 
أرى فعةٌ راء يلفظّها الى ... خان كى الكائنات سحائة 
واشتم من أنقاسها حر قر ٠.‏ كأن هر الصيف يلقح حاضبة 
أرق قبضة الغيطان تسل ضارما . 
تسل بغي مكلا من ضمت ... لقد خيب الباغي وخابت هآربة 
تقد سليلَ النار! ما الاب مُوصَدً! ... قمافا توق وماذا تحاننة؟ 
تأمل! فهل إلى في قراضه ... إلى النور تَهمُو في الظلام ترائبة1؟ 
يسالك الأشياعٌ زاغ عيوتهم ... وأنت حر ضائع الب ذاهة: 








تَوَشّعٌ شوقا للدماء مضاربة 











ترآنا تفقوا آم ری عبرت بنا 
زازول هنا کل اشوس قابا ... على سوه 0 0012 رواه 

تڑی كيف ل تمي غرمك بارا .ر پان زعت رعی لا 
تقد وس ف الدار وها فعا ترى؟ ... قد هجر النار البي تارا 
يحثان في البيداء راحلتهما ... إلى حبل يُؤوى الحقيقة اة 

تق وک ا ارو مه و 

لتعلم أن اللحى روح وفكرة ... يذل ها الطاغي وتش قواضبة 

قر أيها الشيطان ناراً أو انطلى ... اناه أحسر بالذي أنت كاسبة! 
ياتا ولو ل ميم الح وُه ... طوئ الأرضَ ليل ما ترول غياهية 


كفاثة يكرتا غراقة[؟ 








الطريقة المعلى 

في دراسة الققه الإسلامي 

للأستاة محمد محمد المدي 

كلما أقبل غيد من أعياد الإسلام أو أظل الاس موسم من مواتمهء ذكرت الققه الإسلامي قجعلت 
الحديث عنه هديج إلى العيد» واحتفالي بالموسمء ذلك بأي رأيت الكفاح قي هذا العام مهما تبوعت 
أشكاله» وتعددت صوره إغا يبدأ من الفكرة: لكل أمة في الحياة شرعة ومنهاج» وكل أمة تكافح 
لتسمو فكرتاه ويسود منهاحهاء وهذا الققه هو برنامج الإسلام العملي هذه الحياة» قهو فكرتا 
ومنهاحناء ويجب أن بتدئ منه كفاحناء وأن يعتمد عليه جهادناء وأن تصدر عنه هيع دعوات 
الإصلاح والتقدم فينا يحب أن نستقبل هذا الفقه بعايةه وأن ندع النظر فيه» والتأمل في أصوله 
ومصادره» وأن تخلصه من الشوائب؛ ونلائم بينه وبين العصر الذي نعيش قيه تحب أن ندرسه دراسة 
حيدة تكون الغاية منها تخريج أعلام أئمة وي بصر وإدراك وملكات فقهية يرجع إليها في 
المعكلات» ويشفع بها في المعضلات الفقه نوعان: ققه القروع» وفقه الأصول؛ ولكل منهما كتب قحم 
به» وتبحث فيه» ولكن النوع الأول قد فار لظ الأوفرال ةفل عليه الناس» وأمعنوا فيه بجنا ودرساء 
واختصاراً وشرحء بينما ظل النوع الثاني مهما ولك كعه ي زوايا المكبة الإسلامية لا يكاد 
يشعر ها أحد والسر في هدا إلاضماء بإذّوع الأول؛ وق هذا لاتميل ليق إلناي؛ يرحع إلى الفكرة 
القائلة: بأن باب الاحتهاد ق اللي وان عهد الحتهذين قت انعضي قان يعرد. “هده الفكرة هي أصل 
الذاء في كل ما أصاب الفقه الإسلامي: عا أوقف غوه وأظهره عظهر الحمود والتخلف ظلماً وزورا. 
راجت هذه الفكرة بين أهل العلم فصرفتهم عن فقه الأصول إلى ققه الفروع؛ فقصروا ديو على 
نوع معين من الكتب» و لم يكتفوا خوط لك تقديرهم واعتراقهمء وأحيا 
ساروا في دراسة الفقه على طريقتها شرا بر وذراعاً بذراع: فالفقه في هذه الكتب أبواب بعضها في 
المعاملات وبعضها في العادات» وكل باب من هذه الأبواب هو ي جماته وتفصيله يجموعة من 
الأحكام القرعية تجمعها رابطة واحدة هي أا أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو البيع أو نحو ذلك» 
وهذا تعد هذه الكتب سحلاً واعياً لكثر من الفروع الفقهية الى تكونت عرور الزن من فتأوي 
المفتن واجتهاد الجتهدين وأحكام القضاة وعو ذلك» وكثراً ما جد فها أحكاماً هي وليدة القرض 
والتقدير لا وليدة الحس والوقوع والمولعون هذه الكتب يسيرون على مطها لا يعدونه» ولا يسمحون 
لأننسهم بالاغراف عنه» بل م ليضعون مناهجهم الدراسية على أساس قهارس الكتب» ورغا 
نقلوها نعلا حرقياً إلى هذه الجاهج! 

وليتهم يتمون قراءة هذه الكتب» أو يقطعون ي دراستها شوطا يعيداء ولكنهم يكتفون منها بالقلل 
الذي لا يعد تحضيلاً ومع ولا سب ذرساً وقحصاً ليست هذه الطريقة اي نظر المصقان ذراسة 








¥ 


للقعه؛ ولو عكف علها إنسان مدى عمره لما كان - إن تجح فها - إلا عصلاً للقروع» حاهما لنيز 
من صور المسائل الحرئية وليس هذا هو الفقيه الذي تبتغيه! 

إن هذه الطريقة تقضي على الققه بالركود والحمود» وتقضي على روح التفكير والإنتاج العلمي؛ ولا 
تير في نقس الباحث شعوراً باللذة القكرية؛ ولاتغريه بالاسترسال مع البحث وتدليل صعابه» وهي 
تحبر السبيل على الذين يريدون يحاراة التقدم العلمي والعملي في هذا العصرء ويدعون إلى تيسير 
وسائل الانتفاع بالفقه الإسلامي» تحن ندعو إلى العمل بالشريعة الإسلامية وحعلها أساساً للقانون 
والتشريع؛ فكيف نقدم هذا الفقه لرحال القائون الذين ألفوا النظام والترتيب والمبادئ الواضحة؟ 
كيف نقدعه هم في هذا الثوب المهلهل؛ ف هذه الكتب المضطربة؛ في هذه المسائل المبعترة؟ بل كيف 
تقدم للمحاكم قاضياً ليس عندة روح الققية اضرف المرن البصر مبادئ التضريع وأصول الأحكاء؟ 
إن هذه الطريقة تفرض علينا عناية بعرف المتقدمين» وغادات السابقين لا تحقلى عثلها عاداتنا وأحوالنا 
وما حد من نظمنا ووسائل حيانا: تحن نعرف جيداً من هذه الكتب أحكام القند الإسلامي فيما 
يتصل بشركات العنان وشركات الوجود وشركات المشارية» ولا نعرف شركات التضامن؛ ولا 
شركات التوصية ولا الغركات المساعمة! إثنا:نعرف أحكام الققهاء على المزابنة والمراطلة» وبيع الفضة 
بالفضة والذهب بالذهب والدراهم اناقصة بالدراهم الكاملة والغعوشة بالصحيحة ولا نعرف معرفة 
شافية حكم أوراق (البنكو جي ولأرتظام القرض الط مون للاأكيق تيش أوراق النقد ولا كيف 
يتم البيع والشراء في أسواف الأزراق. ولا ما كو تطاء القتطح وغثو دكا 

ونحن تقول أن شركات التأمين على الحياة أو على المصاتع والمتاجر تتعامل مع الناس تغاملاً ره عع 
أننا لا نعرف التفاصيل الكاقية لتكون الحكم الصحيح على هذا النوع من التعامل بالحل أو الحرمة! 
ونحن نقول: إن قضاة امحاكم الأهلية لا حكمون عا أنزل الله حين يقضون على هذا بالسجن 
ويقضون على هذا بالغرامة» ويحكمون على بعض الأموال بالمصادرة. . . الخ ولعلا لو تأملنا 
أحكامهم لوحدناها غير متعارضة مع الشريعة: ولا حتلفة مع المبادئ الفقهية السليمة! ونحن نشغل 
أنفسنا ونضيع أوقاتنا في الفروض الفقهية الي لم تقع؛ قنبحث عن الحكم (قيما لو غريت الشمس؛ثم 
غادت هل بعود الوقت أولا بعود) وفيما لو أحيا الله ميا بعد موته وتقسيم تركته: فهل له أن بأد 
ما بقى من ماله في أبدي ورثه) وفيما (لو تزوج شرقي عغربية وم يدخل يما وبينهما مسيرة عام 
وجاءت بولد لستة أشهر من وقت العقده فإنه يكون من الزوج لولاية أو استخدا» 

تحن نشغل أنفسنا كثل ذلك» بينما رجال القاتون والتخريع في البلاد وعلى رأسهم معالي وزير العدل 
يطلبون إلى كل مشتغل بالققه والتشريع في حقل عام أن يدلي برأيه قي مشروع 5 
ويتحدى حطيبهم هن يدله على حكم فيه أو مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية» فلا يغرينا ذلك 
يبه ولا النظر قيه مع أننا زحال الببحث والنظر والنقاش والحدال إن الققة الذي ينبغي أن يعكف 


القائون المدي» 
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عليه أهل العلم ويشتغلوا يخدعته ودراسته: ولا سيما في أقسام الدراسات العليا هو فقه الأصول لا ققه 
الفروع؛ ولست أقصد بالأصول هذا النوع من الببحوت الى ترجع إلى معرفة الأدلة وكيقية الاستقادة 
نها وأحول الألقاظ من حيث ها يعرض ها ن النسخ والتعارض والترجيح. . . الخ ولكين أريد 
معرفة القواعد الكلية المغحملة على أسرار الغريعة وحكمهاء أريد النظر قي المبادئ العامة» ودراسة 
النظريات الفقهية الجامعة الي تتفرع عنها أحكام الحرئيات في شي نواحي الحياة» كأن ينظر الباحث 
في (قاعدة الملكية) ملا قيدرسها درسا واقياء ويعرف ما يتصل بها من التصرقات» وها هو اتجاه 
الغريعة في شأماء ومن الذي يبت له هذا الحق» وما مدى حرية امالك في تصرفه» وهكذا يبع 
آثارهاء ويسجل فروقهاء ويعرف آراء العلماء وأصحاب المذاهب فيها معرقة البصير الناقد المتخير 
الذي يعرف ما يعرف وينكر ما ينكر عن رن وروية وإعمال فكر وإدمان نظرء ثم ينظر في 
قاعدة أخرى على هذا النحوء وقد ذكر العلماء كثيرا من هذه القواعد كقوهم: (المشقة توحب 
التيسير)» (الضرر يزال)» (العادة محكمة)» (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)؛ (الخراج 
بالضمان)» (الوسيلة والمقصد)» ما يؤثر فيه الغرر وما لا يؤثر)» (اليقين لا يزول بالغاك). الخ 

وقد دعا إلى هذه الطريقة الفقيه المصري ارشهاب الدين امد بن إذريس القراقي المتوق سنة 1814) 
فبت كثراً من القواعد النتهية هي كتابه «الدخيرة ثم أف كتابه المامع المعروف (بالفروق» ويي 
مقدمته يقول: 

(وهده القواعد مهمة في الفمّة عظيمة الشم؛ وبقدر ألإحاظة ها'يعظُم قذر الثّقيه ويعرف» ويظهر 
روثق الفقه ويعرف. ومن حعل يخرج القروع بالحاسبات الحزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه 
القروع واختلفت» وتزلرلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نقسه لذلك وقنطت» واحتاج إلى 
حفظ الحرئيات الي لا تتناهى» واتهى العمر وم تقض نفسه من طلب مناهاء ومن ضبط الفقه 
بقواعده استغين عن حفظ أكثر الحزئيات لاندراحها قي الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره) 
والأستاذ الأكر المراغي يرى هذه الطريقة واحبة قيقول في مذكرته الي حعلها برناجه لإصلاح الأزهر 
عند ۱۹۲۸ لم يتقذها: 

يجب أن يدرس الققه الإسلامي ذراسة حرة خالية من التعصب لمذهبه وأن تدرس قواعده مرتبطة 
بأصوها هن الأدلة وأن تكون الغاية هن هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في 
الكتاب والسنة» والأحكام الحمع عليهاء والنظر في الأحكام الاجتهادية لحعلها ملائمة للعصور 
والأمكنة والعرف وأمرجة الأمم كما كان يقعل السلف من الفقها) 

وني في مطلع هذا العام المبارك أسأل الله أن يهنى ثنا من أمرنا رشداء وأن يوقى الأزهر الذي هو 
حصن الدين والعلم والققه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين 

محمد محمد المد 


ذكزى الحجره 

للأستاذ محمد قريد وحدي 

إننا إن ذكرنا هحرة البي صلى الله عليه وسلم إلى شرب قي العام الثالث عشر من الرسالة الحمدية 
وجب علينا أن نذكر أنها كما كانت قاتحة عهد جديد للدغوة الإسلامية» كانت كذلك مقدمة لقيام 
أمة عالمية» تألقت من طريق الإعجاز على غير الستن الطبيعة» أمة غوذحية لما يحب أن يكون عليه 
العا لم تحت سلطان الأصول الخلقية» ولآداب النفسية» لا تحت حوافز الحاحات المادية والضرورات 
المعاشية إن احتماع القبائل لأحل أن تقوم من مجموعها أمةه ليس بالأمر الغاذ في تاريخ البخره وإن 
كان يستدعي فقتضيات كثيرة» وآماداً طويلت قإن الخاحات الحيوية» والمطالب المادية كثيراً ها تدعو 
إليه وتحتمه. فالعواهل الي اضطرت الأقراد إلى الاحتماع على هيعة قبيلة لتأمين حياقهم» وضمان 
معاشهم؛ هي نقسها الي تضطر تلك الحماعات الصغرة إلى التآلف والتضامن لتأليف أمة. وإذا 
كانت هذه العوامل تضطر بعض الحيوانات لتأليف جماعات منها لحعاون على تدليل العقبات الي 
تحول بينها وين ما هي في حاحة ماسة إليه فلا حل للتححب من حدوث ذلك في العا م الإنساي»ء 
ولكن العجب كل العجب أن تتألف أمة تفت سلطان أمتؤل خلقية» وداب نفسية» ومبادئ عالميق 
لم تقم عليها أمة من قبل حى ولا في عهد الرسالات الدينية في مثل هذه الرهة القصيرة الي تألفت 
فيها الأمة الإسلامية إن كل إلعوامل الج عمل العلل ألأمة كي الياية لت من حس العوافل الي 
دقعت تاليف الجماعات المي فقد حرت الة الطِيية في تالف ماغات الحظيمة: أن تتدب 








قبيلة كبيرة تحت قيادة زعيم معترف به» لدعوة القبائل الحاورة تحت حافز قوي من فطلب أو طالب 
مسلم بضرورقا لدى الكافة للقيام بتحقيقهاء فتحدث أولاً ينها اتقاقات جرئية مع حفظ كل منها 
لاستقلانها الذاني» ثم تأخد هذه الاتفاقات في الطور تحت تأثير الحوادث الاححماعية» قفسقط 
موحبات التحالف بين هذه الجماعات الحرئية شيعا فعيعاً حي ينتهي الأمر باندهاج بعضها في بعض» 
بعد مرور آماد طويلة. 

ولكن الأمة الإسلامية قامت على غير هذه السنة الطبيعية فبدأت بدعوة رجل واحد إلى عقائد 
ومبادئ غير مسلم ها من الكافةء بل كان قومه وعغيرته الأقريون أشد ضعاداة لها هن غيرهم؛ وتبعه 
أقراد منهم لا يخنون غنه ولا عن أنفسهم شيعا ثم اتفى أن تأثر بدغوته أفراد من قبيلين في مواطن 
بعيدة عن موطه» تولوا دعوة ذويهم فقبلها كثرون منهم. وهنا يجب أن يعلم أن العرب الجاهدين لم 
يكونوا امون بتمحيض العقائد» ول يحادوا أن يقتبسوا شيا من غيرهمء بل كاثوا يأنقون أن يخضعوا 
لرعيم من غر قبائلهم؛ بله أن يعينوه على قوعه ويستحلبوا بذلك على أنقسهم عداوة قبل ليس نينهم 
وبينه ثأر قنعء ولا سحائم موروثة قلما هاحر اني إلى وطن هؤلاء الذين قبلوا الدخول في هينه 
احتفلوا به أا احتقال؛ وخولوه الزعاعة عليه وعاهدوة على أن يحموا دعوته ويناقحوا عنها 


fe 


بأمواهم وأنقسهم. وانتخر الإسلام في تينك القيلتين بيترب وها بنو الأوس وبنو الخررج» حي لم يبق 
بيت فيهم لم يصباً أهلة إليه تطور غريب لم يعد له شبيه قي عام الاحتماع البخري: جماعتان كاتا 
بالأمس على الوثية تتبلات ديا ليس نين ذينهما وينة أقل شب ومناقض لا تخأنا عليه كل المناقضة. 
وليس ذلك قحسب» بل يدعو إلى أصول وهيادئ كان قتها العرب قاطبة» ولا تتقى وما طبعوا 
عليه» وأشربوه من العصبية الخاهلية» كمبداً التوحيد في العقيدة» ومبدا المساواة بين الأحناس البغرية» 
ونبذ التفاخر بالآبا والباهاة بالمغامرات الحربية» ويصرقها إلى العمل على تطهير القلوب بالمجاهدات 
النفسية! 

هذا تطور عجيب في ذاته» وأعجب مته أن يكون في بيئة كل ما فيها يدعو إلى التعويل على الوسائل 
المادية» والإخلاد إلى الحياة الأرضية؛ وأدعى للعجب منهما أن يتم ذلك التطور طفرة» وهو لا ينغا 
عادة إلا بعد تطورات متوالية» وظروف مواتية قلنا في مقدمة هذه المقالة أن تأليف هذه الحماعة كان 
مقدهة لقيام أمة غالية جعلت هوذجاً للا يحب أن تكون عليه الأمم» بعد أن تبلغ من التطور حداً 
يسمح لها أن تقوم على مل ما قامت عليه من الأصول الأدبية» والمادئ الخلقية. فإذا صح ما يقال 
من أن الحياة الإنسائية أصبحت في حاحة إلىمعومات الكقاعية غير الي تقوم عليها اليوم» تتفق 
ومقررات العلم» وتتلاءم وها هدى إليه ابعر من الأصول الإنسانية» بحيث تبطل بالقيام عليها 
الحروب» ويتم بينها التعاون جلى توقير اكير ابيع الشعوب: إقلأنبيبيل إلى 'ذلك إلا باستبداها 
الأصول الأديية والمبادئ الخلتية“ بالأصول ألادية ابه الى تقوم غلهاً. وقد آنسنا يي غضون هذه 
الحرب العالية المستعرة أن التفكير أخد يتحه صوب هذا التطور العظيم؛ بإقافة الصلح على قواعد 
إنسانية تسمع لكل شعب أن ينال حظه من المواد الأولية» وأن يعيش على قدم المساوأة مع غيره من 
سائر الشعوب الأرضية. وهذه من مبادئ الدولة النموذحية الي كانت الحجرة البوية فاتحة لاقامتها 
فإذا احتفل المسلمون بيوم الحجرة وجب أن يذكروا معها أن هذا اليوم كان بدء إقامة الدولة 
الإسلامية الي بلغت من امتداد السلطان» ورون المدينة» وزعامة العلم والسياسة إلى ما لم تبلغه أمة 
قبلهاء وشيدت للمبادئ الإنسانية صرحا أن يزال قائماً ما هامت الحياة الأرضية. 


محمد فريد وجدي 


لقا 


في الرفيق الأعلى 

للأستاذ ريق خشبة 

لن أغفيك يا قلمي الحبيب هن أن تذرف دموعك صلاة خالصة على فخر الكائنات» بعد هذه 
القرون الطوال الي غبرت منذ أذرقت غيون المؤعنين حينما لحى الروح الكريم بالرقيق الأعلى ما كان 
أحلها الحظات تتصل قيها الأرض بالسموات! 

إن لم يكن بد من رفيق قي هذا السقر الطويل فما أحتار لك! إلا قلي ودموعي! 

لا عليك يا قلمي الحبيب؛ ققد تستطيع أن تصم أذنيك عما يحلحل في تيه الزمن» من هتاف المجده أو 
انان الحزكة. . . قي الشرق والغرب» والشمال والحتوب» قما أريد لك إلا أن تضل سالا إلى ها وراء 
هده السنين الألف والثلائمائة والخمسين والإثين؛ لتغهد قر الكائنات محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» قوق ناقته بأرض غرنة يخطب المسلمي» بل خطب البشرية كلهاء قائلاً فيما يقول: 
(أوصيكم عاد الله بتقوى الله وأحتكم على طاعه» وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الاس 
انممعوا مين اين لكم فزن لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هلا في موققي هلال 

لعد ما وحفت قلوب المؤسنين لدى هذ الكلمة الى أرستلقا فير الكائنات بأرض عرنة في حجة 
الوداع الي كره بعضهم أن بطل عليها هذا الاسم قدعاها ححة الإسلام وحجة البلاغ! 

لقد نظر المسلمون بعضهم (ى بض رتيا عَطيهم من فلك ١کو‏ اپل ودا عإرشية. . . آلا تری إلى 
الرسول الكررع يلو عليهم بد صلاة العصر ل الوم لقا أرحي إل مة من قول الله تعالى: 
(إليوم أكملت لكم دينكم وأقت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام ديا) قيسمعها أبو بكر قيكي» 
لأنه يضيقها إلى الكلمة ال قالها الرسول حينما زالت الغمس وهو قائم مقام إبرافيم يخطبه فيعلم 
أتهما أمارتان من أمائر الفراق! 

ثم ما هذه النوق الثلاث والستون ينحرها قخر الكائنات كين يا رقاق؟! أتكون عده الدرج إلى الرقيق 
الأعلى؟ أليس قد بلغ الرسول الكريم عامه الثالث والستين من التقوع الحلالي؟ أليست هذه هي الأمارة 
الثالثة؟ ليك أبو بكر إذن» ولتبك الأجيال كلها معه. . . فوالله قد ظهرت الإشراظ قبل هذا كله: . 
٠‏ لم يكن الي قد حج قط فأمر هذه السنة أن حح لين للناس فتاسكهم؛ وكان يعرض القرآن غلى 
صاحبه جبريل مرة واحدة كل سنة في رمضان» لكنه عرضه عليه مرين في هذه السنة؛ وكان يكف 
العضرة الأواخر من رمضان لا يكلم الناس إلا رمز قلأمر ما اعتكف عشرين هذا العام؟ أليس لأنه 
العام الأخير؟ 

ويحك أيها الرحل محمد بن سين قيم رحوت أن تكون قراءتك هي العرضة الأخيرة؟ أكان قلبك 
يحدثك كما حدث ابن عباس قلبه حينما تزلت: إفا جاء تصر الله والفتح» ققال: داع من الله وؤداع 


تمن الدنيا!. . . أحل. . . قهي العلامة الي حدت الرسول عنها عائغة؛ قال: إن رفي كان خرن 
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بعلامة في أمري فقال إذا رأيتها فسح يحمد ريك واستغقره فقد رأيتها. . . وقرأ إذا جاء نصر الله . 


لله هذا المدلم إلى البقيع متكا على ذراع مولاه أي مويهبة حت إذا بلغ فراقد السابقين إل اة 
الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه؛ توقف قليلاًتم قال يكلمهم: السلام غليكم أهل المقابر؛ هن لكم 
ما أصبحجم فيه ما أصبح الناس فيه» أقبلت الفعن كقطع الليل المظلم يبع آخرها أوشاء الآخرة شر من 
الأولى. . . ثم أقبل على مولاه يقول له: يا أبا مويهبة إن قد أوتيت مفاتيج خرائن الدنيا والخلد قيهاء 
ثم الحنة» حيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والحنة فاعحرت لقاء ريي والحنةة فيقول أبو مويهية: بأ نت 
وأمي قحل مقاتيع خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الحنة» فيقول له فر الكائنات: لا وال يا أبا مونهبة 
لقد اخجرت لقاء ريي والحنة! 

ثم يأخد في الاستغفار للنائمين في التراب» أستغفر الله بل للنائمين قي روضات الحنة أوكك الدين 
استجابوا لنداء السماء الذي يسره الله بلسان محمد! قيا للوداع ويا للوفاء يا رسول الله! 

أهنا فقط؟ كلا يا رفاقه القلم والقلب والدموع! فقد حدث عقبة بن عامر الحهي قال: إن رسول 
الله صلى على قتلى أحد بعد تاي سين "كالمؤدع للأحياء ؤالأموآت ثم اطلع امبر فقال: إن بين 
أبديكم فرط وأنا عليكم شهيد؛ وإن موعدكم الخوض وإ لأنظر إليه وأنا في مقامي هده وإن 
لست أخعى عليكم أن تركو وكا ح فى يك ألدتا انا قرا لا قني هذا الكلام معن 
ما حاطب به رسول الله شهتاء البميع ققد شاھم ها صخا ناما امتح الأ فيه. . . وذكر رال 
الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أو وهو بعد صلاته على شهداء أحد ينطب الاس قلا 
يخشى غليهم أن يشركواء بل يخشى عليهم الدليا أن يناقسوا قيها! 

كان الرسول عند زوحة ميمونة عندما بدأ بالرسول شكوه الذي توق فيه» قذهب إلى زوحه عائعة» 
وكأنها رأت أثر ما به من وعكةء فقالت مداعبة: وا رأساه! فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 
مداعياً: وددت أن ذلك يكون وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك. فقالت عائعة غيري: أو كأنك تحب 
ذلك؟ لكأي أراك ف ذلك اليوم معرساً يعض نسائك ف بيي. قبسم الني أيضاًء وتام به وجعه وهو 
يدور على نسائه حي استعز به وهو في بيت ميمونةه فدعا نساءه فأستأذفن أن عرض في بيي فأذن له 
فرج ين رجلين من أهلة أحدهما الفضل بن الاس ورجل آخر تخط قدماء الأرض عاصباً رأسة 
حق دخل بق 

وقد سكل ابن عباس عن هذا الرجل الآحر من هو ققال: إنه علي بن أي طالب ولكنها كانت لا 
تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع! 

وذهب الرسول إلى القضل بن عباس فأخذ بيده حي حلس على الدر وهو معصوب الرأس ثم قال: 
ناد في الناس؛ قاجتمعوا إله تم قال: أما بعد أيها الناس قإي امد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه 
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قد دنا من حقوق عن بن أظهركم» فمن كنت جلدت له ظهراً قهذا ظهري فليستقد منه» ومن 
كنت شتمت له عرضا قهذا عرصي فليستقد نه ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا فن شان 
ألا ون أحبكم إلي من اخ نمي حا إن كات له أو حللي» قلعيت الله وأنا أطيب النقس؛ وقد أرئ 
أن هذا غير مغن عي حت أقوم فيكم مرارا أي وال يا رفاق» القلم والقلب والدموع» إن رسول الله 
واقسر الكافانت نی أذ علتى ال ولح ختذه مد بل أده مف همعط ظاهره لن يرك أن 
يستقيد منه» وهو يريد أن يحلله من لا يريد أن يأخد حقه حى يلقى الله وهو أطيب النقس. ثم هو 
يرى أن ذلك كله غير مغن من الله عا ٠‏ . فوا رتاه فا تحن يا رقاق1 

ثم صلى البي الظهر وعاد على الخر ليحاسبه الناس؛ فقال له واحد متهم: يا رسول الله إن لي عندك 
ثلاثة دراهم» قأمر ابي الفضل أن يعطيه إياها؛ ثم قال الني: يا أيها الناس من كان عنده شيء فليوده 
ولا بقل فضوح الدتياء ألا وإن فضوح الدنيا أمسر من قضوح الآخرة. ققام رحل ققال يا رسول الله 
عدي - أي في ذم - ثلاثة دراهم غللتها قي سبيل الله» قال وم قال ولم غللتهاء قال كنت إليها 
محتاحاء قال خدها منه يا قضل... . ثم قال الرسول بها أيها الناس من خحي من نفسة هيا فليقم أدع 
ل فجعل الناس يقومون يعترفون بذنوهم انين يدي رسو الله يدعو الله هې حن قام أحدهم فقال: 
يا رسول الله إني لكذاب وزيي لاقت وها من شيء إلا قد جنيته. فقام عمر بن الخطاب فقال: 
فضحت نفسك أيها الرحل!فقال راسي ايا أبن اللخطاب ج الدناأهون من فضوح الآخرةه 
اللهم اززقه صدقا وإعانا ومثير أمره إل حير ققآل عم ر کلت فاا رسول الله ثم قال: عمر معي 
وأنا مع عمرء والح بعدي مع عمر حيث کانا! 

فهل غرفتم هدا يا رفاق؟ رسول الله يجلس ليحاسب تفسه وليحاسبه الناس وليحاسب الناس على 
ثلاثة دراهم» لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة! ورسول الله لا يدع لليأس من رحمة الله 
سبيلاً إلى ٹفوس الؤمين؛ فهو يعرض على من خی من نفسه شيا أن يقوم فيدعوا له! وهذا عمر بن 
الخطاب يتميز على الرحل من الغيظ فيضحك رسول الله ويداعبه» كما داعب عائغة هن قبل. قمن 
هنا حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الل؟ ومن منا عمل حساياً لقضوح الآخرة الذي تكخف بين يدئ 
الله لا فضوح الدنيا الذي ينكشف ين أيدي الناس؟1 
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أتمعوا إلى الرسول الكريم وهو يناجي ريه ويسأله الشقاء يا رقاق! 

واسمعوا إلى أزواحه يداعبنه لا رین من شكواء ققول إحداهن: تقد اشتكيت في شكوك شكوى لو 
أن إحدانا اشتكته لخافت أن جحد عليهاء قبسم ويقول: أو لم تعلمي أن المؤهن يشدد عليه ف عرضه 
ليحط به خطایاه؟ 


٤ 


واسمعوا إليه وهو يطلب ماء يصب عليه عن سبع آبار عسى أن تخف عنه برحاء الخمى كي يدخل 
فظن اناس را اشا يعت أساعه لا مه من لظ اقاس عن کار انام 

واسمعوا إلية وهو اي المسجد يوصي المهاحرين بالأتصار ويأمر (بسد هذه الأيواب الشوارع في المسحد 
إلا باب أبي بكر؛ قن لا أعلم امرأ أفضل في الصحابة من بكر 

واسمعوا إليه يأمر أن يصلي بالناس أبو بكرء فتراحعه عائغة في ذلك» متذرعة بغى الحججء مغيرة أن 
يصلي بالناس عمر» فيغضب رسول الله ويذكر صواحب يوسف! ويصلي بالناس ابو بكر. قإفا سكلت 
عائغة بعد عن سبب مراحعتها رسول الله قالت: (وما حملي على كثرة مراحعه إلا أنه لم بقع في 
قلي أن يحب الناس بغدة رحلاً قام مقافه أبداً. ولا كنت أرى أنه لن يعرم أحد مقامه إلا تغاعم الناس 
به؛ قأردت أن يعدل ذلك رسول الله عن أي بكرا 

وهنا هو أبو بكر يصلي بالمؤمين الصبح قي هدأة الفجر. . ٠‏ وهنا فو رسول الله قد خرج عاضا 
رأسه لينظر إلى أمته وليغرح ها واقفة بين يدي الله قيتقرج المصلون ليمر رسول الله وقد أوشكوا أن 
يفسبوا من القرح بقخر الكائنات» فيعرف أبو بكر أن الاس لم يقعلوا ذلك ولا يصع أن يقعلوه إلا 
لرسول الله فيبكص عن مصلاه» قيدقع رول اف ي ظهزة"ويموك: صل بالناس» ولس إلى حه 
فيضلي عن ين أي بكر فإذا قضيت الصلاة أقل لول الله على الاس رافعاً صو وهو يقول: أيها 
الناس سعرت الناز وأقبلت الفين كتليل ألليل المظلمء وإن وال أكون بعل بحي إن لم أحل 
إلا ما أحل القرآن وم أحرع ”إلا ها حرم القرآن» ويشرح المسلمون نة وعوها في رسول اه 
ويقرح معهم أبو بكره ويستأذن أن يلحى أهله بالنح. فاليوم يوم بنت خارحة!) 

إلا أن ؤاتحناً من المؤقنينافحسب الااتخذكه: صسوة ا موت قي أغر رسول الا ذلك هو ابن غباس 
الذي يقول لعلي وقد فرح بغفاء محمد: (والله لأرى رسول الله (ص) سوف يتوق من وحعه هذاء 
إن لأعرف وجوه بي عبد المطلب عند الموت) 

وعاد رسول الله إلى بيت عائعة فاضطجع بين سحرها وتحرها. . . (ودخل عبد الرحمن بن أم 
رومان» أخي» وي يده سواك رطب» وكان رسول الله (ص) مولعا بالسواك قرأيته يشخص بصره 
إليهه فقلت يا عبد الرخمن اقضم السواك قناولنيه فمضغته ثم أدخلته قي قم رسول الله فجمع بين ريقي 
وريقة) وأخندت غائغة تعوذه بعد ذلك بذعاء كات من عادقا أن تعوذه يها إذا مرض. لكن رسول الله 
رقع رأسه إلى السماء وقال: 

زي الرفيق الأعلى. . . في الرفيى الأعلى. ٠‏ .) 

يا زقاقي الأحباء الأعزاء الأوداء القلم والقلب والدموع! أبن تحن الآن من هذا الرقيق؟ أبن نحن الآن 
عن رسول الله وما ترك لا رسول الله! 


دري خشبة 


الله. والإنسان. واخياة 

للأستاة عبد المنعم محمد خلاق 
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جددوا الإفان بالله رب الوجود واهب الحياة كما وصقه القرآن القدع» وحدثنا عن أغمال يده العلم 
الحديث! قروا من طنين لكوك والفلسقات الخائرة حول (الموحود الأول) الذي صدرت عنه هيع 
الموحودات وأنشعت بتدیره واخجراعه» ونسقت بقنه وابتداعه» وهامت بحفظه ورعايته! 

واعلموا أن مفتاح الغر وباب الضياع هو الك في تلك الحقيقة الأولية العظمى؛ والانقلات هن 
قيودها وهي قيود أمانات الحياة كلها! 

ابدعوا حياتكم الفكرية بالحديث النقسي والقلمي عن تلك الحقيقة لتعرفوا إلى جلاها وجماشاء 
ولتطردوا عن أذهانكم وسوسة الغر وشوشرة الباطل ابنوا أساس حياتكم على صخرة تلك الحقيقة 
الراسية» وقاعد تا العريضة الواسعة؛ لتطمثنوا على أن وحودكم مسحد إلى وحود اعظم! وليس وها 
طائراً في أحواء هذه القوى العمياء الي يزخر بما الكون المادي. 

اضربوا ف رحاب الحياة ومتاهاتا تم عوذوًا يل مكانكم الأول قي أحضان تلك الحقيقة مهتدين بالنور 
الدي يشع من هيكلها بالعرى الوثقى الي تد منها في كل اتحاه إلى الغرقى والضائعين والشاردين! 
اكوا وحودكم هده الحقيقة إواجعلوأها خد مخواطركم؛ فگكابون سيار فنا الاسجداد: لأنه 
اسجداد أسان البناء بالبناء كله إن عدت تفه اليعد عن دعاس الأولى؟ فينهار ويذهب ها تدروه 
الرياح إا حقيقة تبعث ذلك الشعور الصادق العجيب بالانسجام مع الكون كله وحسبكم به من 
سعادة! وبالاستاد إلى دعائم الكون كله» وحسبكم به من حماية! وبالوصاية على أهاناته كلها 
وحسکم ها سيادة! وبارتفاع العقل والقلب إلى مستوى رقيع علو بنظراتهما ويرحب بخطراتهما 
ويعمق بأسرازهما؛ وحسبكم يها كرامة! 

وعلى الباحثين عن مصادر السعادة القردية والجمعية وعن المسرات الأصيلة في الحياة أن يفتجوا 
عيوتمم وعيون الناشئين في الحيل الخديد على هذه الحعيقة هما وسكا بعري أسباهاة ويعزفزها 
معرفة الرأي في عقوهم والدم ف قلوقم وعبت لا طائل وراءه» بل عناء ضائع؛ بل حرعة هويقة أن 
يتجه محبو الإصلاح بقلوب الناس إلى قطب غير قطب تلك الحقيقة» فإنه لا حق ولا طهر ولا غدالة 
ولا أمانة إلا قي عيطها فليعرق ذلك الذين يدعون إلى تأسيس حضارة نفسية حديدة ويريدون أن 
يلائموا بين سياسة الاجتماع الإنسان والسياسة الي تتجلى في الطبيعة كلها 

وحسب الإنسانية ما مضى من تحارب الغرود والححود واللعب بالألقاظ. والانطلاق وراء خداع 
القلسقات الشاذة وافتنان أرباب (الترف العقلي) الذين يتخهون كل غريب هن الآراء يقدم إلنهم على 
قوائذ القكر» كما يتشهى أرباب الترف المادي كل غريب يقذم إلنهم على موائد البطون. 





1 


e 
آغنوا بالإنسان الذي تحملونه قي أحسادكب وتستوحونه ف أفكاركم: وتبادلونه ها صع وما فسد من‎ 
شكونكما‎ 

آمنوا به لتؤمنوا بالكون ورب الكون. . . قلن يؤمن جما هن لم يؤمن به؛ لأن عقله هو الحظار الذي 
ترون به كونكم وربكم. فإذا أهدرم قيمة الإنسان أهدرتم عقله» قلم يبى لكم ما تد رکون به 
وحودكم وربكم! 

ولكي تدركوا اللمحات الي تتراعى في أعماق معن الإنسانية حاولوا أن تحروا وتتجرهوا وتخرحوا 
من نقوسكم ونوعكم وترصدوا الإنسان بعيون غريبة عنه وتروه بنظرات الملا الأعلى تمن هو فوقه» 
والملاً الأذى عا هن دوته! 

فأيقظوه لنفسه؛ وبهوه إلى امتياز وضعه» وأقروه ها يكتبه الآن على صفحة الأرض واتركوا الحدليات 
القدغة حول قيمته فقد هدرت شقاشقها جين كان غاحزاً عن شى الظريق أمام قكره اخرجوا من 
غبار التاريخ القدم» وافتحوا عيونكم على العا لم كمخلوقن الآنء تفكيرهم ابن زمائهم هذاء 
ومنطتهم من وقائع الحاضر انظروا إلى الأنتنان.ي نصابه الأعلئ دائما ولا تظروا إليه في حضيضه 
الأدن؛ فإن من طبيعة كل كائن حي أرضي أن يكو له حدر في الطين والعقونات» أو أصل في الدم 
وبعض القاذورات ورن الطنة اني بي للها الاد خلا ]وا ياج ايك من العناصر الحادة 
والقوى العمياء ما عله مها على اضطرات والتلاء. . . ازإن الفرة يحمل في يحاري طعافه وي 
أحشائه أوضاراً وأقداراً سه تشمكز منها نفس حاملهاء ومع ذلك هو يقنع من نفسه بتقدير الوحة 
والرأس الذي يحمل الشخصية وقوى الفكر. . . 

فلا تتظروا دائماً إلى الذين هم فصّلات في حسم الإنسانية» وتتحذوا مهم (مقطم) النظر إليها هيم 
قيحملكم ذلك على التشاؤع والسخط والخك في الخير والحمال الذي قيها هم كالثمار الفجة 
المعطوبة عطبت وتلوثت» لأا سقطت لضعف زوابطها بقروع الشجرة الي تسمو إننا تحمل اقباساً 
منيرة مطهرة من عام احق والطهر والحمال ولكنها وضعت في أحسامنا: تلك الأوعية الطينية السريعة 
التعفن. فمن الناس من يدوع على تطهير وغائة وصقله حي يستحيل إلى زحاحة شقيغة رائعة تساعد 
ذلك القبس غلى السظوع والاشراقا هنهم من ترركة كما هو هَن غو تهر وصقل بالقلم 
والتهذيب قيظل معماً ويمول بن ذلك القبس وبين السطوع الكامل. . . 

ومنهم من يضع في ذلك الوعاء ما يزيده عتمة وكثافة تطغي على ذلك القبس وتحى شعاعه وتجعله 
و للا 

قلأحل النور! نبهوا كل مصباح إلى رسالته» وحولوا بين الظلام وبين زحاحته. . 


¥ 


ولا تخمانكم حياة الظلام الراهن على أن تتخاءهوا وتسخطوا وتحطموا ما بقى لكم عن مصايح: 
قتعيغوا في عمياء تمارها كليلها. . . 

وصدقوا الحياة وكدبوا التكلمين الدين يعارضوفاء ويرعمون أهم أصدق منهاء ويغرون الناس بسباها 
وتحقيرهاء ويائون قلوب قتياتها الناشئين بأحاسيس السخط عليها قبل أن يناهم منها ها يبر ذلك» 
ويخلقون لأنفسهم عوا لم خيالية منقصلة عن الحياة ومنطقها العملي؛ ويقذفون بكلمات حوفاء على 
كلمات البداهة والطيع تحبا عن أنظار الفاضرين لذبن سظروة طا راء تخبون ا 
الاتخداع برحارف القول الغرور وأوهام الفكر الغرود والحياة بالغة الحجع مفحمة المنطق حارفة 
التيار» تدقع الإنسانية ا إلى يحراها الذي يعب عبابه وتتضرب أمواحه على رغم هؤلاء الحكلمين 
التضائمين. قلا سبل إلى الوقوف في وحهها وتحويلها. وكل من زعم أن منطقه أصدق من منطتها 
فله ما شاء من زعمه. أما أبناء الحياة الذين سادوا قيها قلا يعرقون إلا وحه أمهم الواضح القسمات 
المعروف السمات. . 

واعتقادي أن الذي جين على التدين أن الاس حسبوا منطقة الدين منفصلة عن الإحساس العام 
بالحياة» وزعموا الدين لغير الحياة الدياء فجاهوما بقلب وزج وقكر حائر بينهماء وحاول المتعبدون 
منهم الفرار من الدنيا قبل أن تستوي سمرائئها منهم ويستوقوا جارهم قيهاء وظنوا العبادة فترات 
انسلاخ من الحياة بالطقوس والرسوم رها إلها من المظافر ال هي راقن لإستعراض) للمؤميين لا 
أكثر. . . مع أن لب العبادة كو أت تعر الما ي تشك تقيض لاه :ذلك العأن الإلحي العجيب! 
وأن تتيقظ لفغله في ضربات قلبك وخطرات فكرك؛ ونيضات علاياك وهمسات تفسك ومحات 
غينلك. . . وألا تسى أنك ذائماً نتلقى ذلك الفيض من ينبوعه الأغظم إلى أحل. . . فيحملك ذلك 
الشعور الملازم على أن تخافظ على وحودك الذي هو مظهر تلك الأسرار ومغكلة تلك الشعلة» فلا 
تعطل قوة من قواه» ولا تطمس رسماً من رسوعه» ولا تقعد به عن الزحام في يحالات العمل الكرم 
الدي يذكي شعلة الحياة ويلقى إليها حطاً يعب ضرامها. . . والوحود الإنساي الكامل المحيع هو 
الذي ينتج الشعور الصحيح والقكر الصحيح والخلق الصحيح والعمل الافع الدائم؛ وهو الذي أنتج 
وسائل التغلب والسيادة على عقبات الطبيعة» والقدرة على هيد الأرض للاتشاء والتعمير وتخقيف 
المشقات والآلام؛ وهو الذي حقق تلك (الكرامات) العجببة النائمة الي أكرع الله ها الإنسانية على 
أيدي علمائها الدين حعلوا همهم البحث عن أسرار صنعة الله وقراءة كلماته الظاهرة والباطة في 
الآفاق وق الأنفس ومحاكاة غاذحها. 

وإفا كانت كرامات الأولياء أمرا موقا خاصاً يهم قأن كراهات علماء الطبيعة أمر دائم مشاع 


للإنسانية جميعها. . 


۸ 


قلنعرف ذلك حيدا يحمل على الاعتراف بصدق الحياة والإقبال على الكشف عن أسرارهاء والهان 
بأن جميع أحلام الإنساتية في السيطرة على شكون الأرض ستحقى قبل انقضاء رجلا على سطحها 
وينبخي ألا تخلط بين شرور الإنسان ويين آلام الخياة الي لا دخل للإنسات قيها حين نتحدث عن 
صدق الحياة. قإن الحياة من يد الله بريغة صحيحة قليلة الشر والاً » ولكن الذي يضاغف الغر ويمحو 
بشاشة الحياة هو الإنسان القاصر الحاهل الناشئ قي أحضان السقاهات والجرائم والإهدار لقيمته. . 
ومن هنا وحب الإمان بالإنسات وإيقاظه لفسه أولاً على تنو ما قدمناه قي هذا الصدد لكي يحب 
شره وينمو خيره قيظهر وجه الحياة الحميل البرئ» ويظهر وجه الإنسان الكامل النغوده ويظهر وجه 
الله الرحمن ذي الال من خلالهما حی يراه كل قكر جححود وقلب كنود! 

(سنريهم آياتنا ف الآقاق وق أنقسهم حي يتين هم أنه الحق1) 

وتلك نبوة الحياة الصادقة» يبعنها سر الإنسان الذي نفخ الله من روحه وحعله خليفة قي الأرض ليظهر 
غيوها ويشر دفائتهاء ويلبس بروحه الحية موادها المتة فيجعلها تحيا بروحه وتقكر بعقله وتخطو بسرعة 
فكره! 

(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم! فحدوا:..) 

ذلك هو حديث الزمان يرسله هاس في أذن الإنسالأخلال صيحات وحوض الحديد والقولاة 
الرابضة والسائرة والسابحة والطائرة»إويق دوي الآراء والمذاهك الدامة والغإقات الغاردة الخائرة. 
وأعتقد أنه نداء يحب أن يكوت غتوانا أتجديد الذغوة الدَيَتة'ي هدا الشر الخائر المتهاقت» وأساسا 
فكرياً صالخا لوصل العقول والقلوب بأعاق الكون ولباب الإنسائية وصدق الحياة1 

عبد المنعم محمد حلاف 


55 


هجرة الروج 

للأستاذ زكي تحيب مخموة 

قال صاجي وهو يحاوري: ما أنا ومن عا زعمت لي من رأي 

ققلت أي رأي تريد؟ فما أكثر ها جادلتي هذ أخذات قيما أنت آخذ قيه هذه الأيام من قراءة 
الفلسفة 

فقال: ألا تذكر إذ كنت تسايرن وتسامرن في بماشي حديقتك الغناء ليلة ا هجرة؟ ألست تذكر حين 
أخدت تقص علينا كيف أوذي النبي في مكة قهاحر إلى المدينة» وكيف تغب القعال بين المسلمين 
والكافرين؛ حيث اضطرعت نقوس المؤمنين بحماسة الإعان فاتدقعوا يريدون: إما نصرة الدين وزما 
الخلود في دار النعيم؟. . . وعندئد أبصر زميلنا (م) المتفلسف الخكاك بزهرات متاثرات هنا وهناك 
فقهقه ساخراً وهو يقول: (خلوة!) ثم أدار عينيه ناحية الخدار قإذا هو يرى خاغة من النمل غركتها 
قدم فلبغت حامدة على الأرض صرعى حيث كائت» فارتفعت قهقهة الزميل مرة أخرى؛ ورئت فيها 
يرات السحرية اليج عهدناها في ذلك الرميل الساخر. . . 

فقلت: نعم إن لها تقول لآثرا حاف كادك اسي من طقة دهن معالله قلا أكاد أتبينه في 
وضوح» فما الذي أضحك ()؟ 

فقال أضحكة أن يرى مر رازا نار الم ]رهلا کی ا نیا ي حلية القتال يوم 
المعركةء وقد على بقوله: يست الحياة هي لياه جیما دت في بر أو حشر أو زهر؟ أي فرق 
ترى بين زهرات تطأها فتذويهاء وتغال تعركها بقدمك فترديهاء وجماعة الحند في حومة الوغى 
تصفعهم بالحديد والنار قتوردهم موارد الحتوف؟ لكنه الإنسان المغرور ظن بنفسه الامتياز فاختص 
روحه بالخلود والبقا وطوح بسائر الأحياء قي مهاوي البلى والغناء. . 

ولست أكتمك الح يا صديقي؛ فقد أخذت أعيد قول زعيلنا (م) بيني وبين نفسي» وأديره رة بعد 
هرة ف رأسي» حين ارق الفكر حني في غير طائل؛ فبعد طول التغكير لم أحد في قبضي غير ريع؛ وم 
يكن حصادي سوى هعيم! ولحت إلى كتي أقلب صفحاتاء أترع كناياً وأضع كتاباء فما صادفت 
غير الحيرة والشك المميت؛ قما زلت أسائل نفسي عا سأل (م) أي قرق ترى بين زهرات تطأها 
فتذويهاء وثغال تعركها بقدمك فترديهاء وقرقة من الحند تصقعها بالحديد والنار يوم الوغى فتوردها 
موارة الحتوف. . .؟ فلا بأس يا صديقي أن نعيد الحديث بعد عام كامل؛ في عاشي حديقتك وقي 
ليلة الححرة؛ أفيكون غرور الإنسان حتاً هو الذي. ٠‏ . 

فقاطعت صديقي قائلاً: کقی» كقى» قلم أعد أميل إلى مثل هذا الحدال وإنه لعتیې فلقد قرأت في 
صدر شبابي كل ما أتت به اليو معجب مقتونة واحعرت عهداً أراك تجعاز مثله الآذة عانيت قيه ما 


غانيت هن كرب وضيق. وكم قرأت وقرأت» قكنت أتلون عا أقرأ كأي حغرة حقرة تدب على 


ظهر الأرض وتسعى؛ صقر إن كانت تمو قوق الرمال» وتحضر إن كانت ترحف قوق الحقول. 
كنت أقرأ الشكاك فأشكه ثم أقرأ المؤمنين فأومن. . . هذا كناب متعائم أطالعه فإذا أنا الساخط 
الاقم على حياقي ودنياي. وذلك كتاب متقائل أطالعه قإذا أنا الماش الباش المرح الطروب؛ لكن أراد 
الله بي الخير فأققت إلى نفسي قوحدةا مضطربة هائمة تعصف 4ا الريح هنا وهناك» وهي في كل 
ذلك تعاني من القلى والهم ما تعاي» وهدان الله سواء السبيل. أتريد أن تسمع مين - إذن نصح 
الخير؟ 
فقال: أحبب إلى نفسي ا تقول! 

فقلت: إن مجرع لك القول من هذا اليوم الخالد؛ قصيحي أن قاحر كما هاحر الرسول 

قال: وكيف وأنت أعلم الاس بأمري» قمالي بغر هذا البلد مأرب ولا غيش 

قلت: لقن هاحر الرسول الأمين في عا م المادةء فهاحر أنت في عا م الروج 

قال: وهاذا تريد بمجرة الروج 

قلت: لقد هاحر الببي الكريم معن الرحلة من بلد إلى بلدء فهاحر أنت عى الرحلة في مكتبتك من 
رف إلى رف! لقد أوذي البي الكريع في مكة.قهاحر إلى:الأيقة قجاءه نصر الله والفتع» ورأى الناس 
يدخلون في دين الله أفواحاء وهاأنت ذا توذيك باط العقل في بعض الكتب قدعها إلى سواهاء 
لعلك بذلك منتقل من ضلال. العقل إل مان الق جيك الككا والقرالاً/ولقد كانت هجرة البي 
مولداً حديل ساقت قارو انا کرت مجك من کے رل للب بک حا لروحك الدب 
الظمآن. إن ن ابتل جسمه بالماء وهو في البحيرة معمور لا بد له من الخروج إلى الشاطئ المشمس 
إن أراد لقسه الدفء والحقاف. 

أما أن يشب من البحيرة إلى الر ققد ازداد بلة على بلق وذلك ما صنعته أنت حين أرقتك فلسفة 
صديقنا (م) فطلبت النجاة في كتب الفلسفة! 

إن هد أراد الله لي الحداية أكره أن أناقش مسائل الدين عنطى العقل» ولكين لا أزال ألمع في عينيك 
حيرة الشك» ما سمعته من سخرية صديقنا بروخ الإنسان وخلودهاء قدعيئ لحظة أخاطب فيك 
الفظرة والبداهةء فأقول: أليس أمل الإنسان في خلوده بعد الموت ذليلاً على خلودة؟ إن رغبة الإنسان 
في الطعام ما كانت لتوجد لو لم يكن الطعام موجوداء ورغية الإنسان قي زهالة الأصدقاء يستحيل أن 
تنشأ إن لم يكن إلى حانب الإنسان الواحد ناس يزاملوته ويصادقونه؛ فالرهرة والنملة فائيتان وها لا 
تنشذان خلوداء أما الإنسان قراغب فيه ساع إليهء ويستحيل أن يكون له ذلك ما لم يمد في قطرته 
وجبلته ها يوحي إليه أنه خالد؛ قلماذا لا يستوحي صديقك (م) قطرته بدل أن يلقى بسمعه وقؤاده 
إلى هذا وذاك؟ أإذا اهتدى يوحي البصيرة إلى الحى أنكره» لأن غيره لم يمد السبيل إلى الحدى؟ إنه إذن 
كفن يخدج ببصره ف الشمس ساظعة قينكرها لأن زغيله المكقوف لم يرها! 





ها 


ألم تقرأ عن (مذهب الذرائع) الحديت الذي يصور آخر ما بلغه العقل الفلسقي؟ إنه يقيس صدق 
الفكرة أو بطلاتما عقداز نقعها؛ وذلك لأن الحى المطلق تي رأية معدو فإن أدت الفكرة إلى تجا 
الخياة الإنسانية وازدهارها قهي الحن؛ وإلا قهي كدب وباطل. قلتسأل صديقنا المقلسف: أيهما أنقع 
للحياة الدنيا نقسها أن يعتقد الإنسان قي خلوده أو قي قنائه؟ أي العقيدتين يؤدي إلى القضيلة والخير؟ 
فإن كانت الأولى قحسبنا ذلك وليس بنا بعدئذ حاحة إلى لجاجة وجدال. . . 

كلا يا صديقي» لا تلى بنفساك في هذه الشكوك الي قد تغري ها غاشية الخرب» قيتجهم أمام 
ناظريك الأقى وإنه أرق وضاح؛ بل هاحر كما هاحر الرسول الأمين» ولتكن الليلة موعداً رتك 
هل جاءك حديث الإمام الغزالي وهو (حجة الإسلام وزين الدين)؟ تعد قرأ إبان نغأته ما قاله 
الحكماء والفلاسقة» فارتجت له نفسه وأخذه الشك من كل خائب. اقرأ له (المنقذ من الضلال) 
لتستمع إلى قضته عن نفسه يروي لك ما قاساه في استتخلاص الحى هن بين اضطراب القرقاء مبتدكاً 
بعلم الكلا» ومنتقلاً بعد ذلك إلى دراسة القلسفة؛ ومنهياً بطريق الصوقية: خائضاً في كل ذلك بجر 
الخلاف؛ متوغلاً قي كل مظلمة» متهحماً على كل مشكلة؛ فاحصاً عن عقيذة كل فرقة ومدهب؛ 
وهو يقول إن التعطش إلى درك حقائى الور كان دأبه وأيدنة من أول عمره» غريرة وقطرة من الله 
وضعها في حبلته من غير احتيار منه؛ فلما أدت به دراسته الطويلة العميقة إلى حيرة الغك» (حزن 
قلبه» وانخطت صحته ثم الجا إلى الله إلذّي يب المشطر (دآإدغاي افأحالة/ . .) وعاد إلى الإمام 
المؤمن نقينه روم يكن ذلك بتظلم دليل» وترتب كلام بل الو ردقه الله تعالم ي الصدرء ذلك 
النور هو مقتاخ أكثر المعارف» فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الجردة فقد ضيق رة الله 
الواسعة) 

ثم هل حاءك نبأ (تولستوي) ذلك الأديب الفحل» والفيلسوف العظيم؟ إنه غاص في أغوار الفكر 
وغاص: ثم انتهى به الأمر أن يفرغ مكتبته من كل ما فيها على أنه باطل وهراءه ولم ببق على رقوقها 
سوى الكتاب المقدس وبعض الكتب الدينية! تقد جخمت على صدره أزمة نفسية» كال ألمت بإمامنا 





الغزالي» فألحس كأن شا ميقا يطارده» واسودت الدنيا في عينيه» وبلغ به اليأس والقلق حداً بعيداه 
فأخفى عن نفسه (بندقية) الصيد خغية أن يصوها إلى صدره في ساعة من ساعات القنوط؛ وقال عن 
نفسه على لسان شحص فن أشخاص قصصه: (لم يعد لدي شك في أن - ككل كائن جي - لن 
أصيب في هذه الدنيا غير الألم يعقبه الموت والفناء)» وشرع (تولستوي) يقلب صفحات الكتب 
القلسفية فات المذاهب المحطقة» فيستطلع آراء أقلاطون وكانت وشويتهور وباسكال لعله واجد فيها 
ما يرد له الطمأنينة بعد حيرة وقلي لكنه تبين أن آراء هؤلاء الحكماء - كما يقول - (واضحة حلية 
دقيقة حينما تبتغد عن مشاكل الحياة المباشرة ولككها لا مدي الخائر سواء السبيل» ولا تبعث 








نا 


الطمأنينة إلى القلوب الضالة القلقة) و م يلبث (تولستوي) أن هجر الأدب تم القلسقةء واه إلى الدين 
لعله ند ف نور الحداية واليعين؛ قان عجر العقل عن هداه قليلجاً إلى القلبء ودعا ربه قائلاً: 

(اللهم هبن عا قوياً ملا به قلي وأهد إيه رى) 

هاجر يا صديقي كما هاجر الرسول الأمين. لقند هاحر الني الكريم معن السقر من بلد إلى بلد؛ 
فهاحر أنت عع الرحلة قي مكتبتك من رف إلى رف. تقد أوذي الني الكريم قي مكة فهاجر إلى 
المدينة» وهاأنت ذا تؤذيك أباطيل العقل فهاحر إلى القلب وانعم بمانه تنعم بالسكيته والقرار. لقد 
كانت هجرة الببي لرساليه مولداً حديداء فلتكن هجرتك في مطالعاتك بحا حديداً لروحك المعدب 
الظمآن هار يا صديقي كما هاجر الرسول؛ ولين هاحر الي في عا المادة قهاحر أنت في عام 
الروج. 

کی غلب اموة 
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احيبة سراقة 

للأستاة حمود حسن إجماعيل 

لإوقف لإسراقة) فبهوتاً في طريقة إلى غار ثور عتقفياً أثر 
المصطفى وصقيه الصديق. . . ساخت قوائم قرسه في 

الرهال» وردته محجرة الحكيوت حيران الضلال. . .© 

سراقة يحدث نفسه: 

وَيلاه مما سَطَرْتهُ الرمال ... آثارٌ وهم في مان خَيال. . . 
ارب حي ححين مل الکري ...في عالم الناس» کواری ومال! 
م موكب للنور أقدامةٌ ... حُلْمَنَ فوق الأرض رؤا زوال1 
فلات الريع كانت هنا ... تمغى» وألقت رحلها في الحبال! 
م مره هدا الثرى ... وَادِي كر نامت عليه الليال! 

ار الييد مسن الظلال1 

م فارس تلغيب عاج اطا ... حَواده الور تلك الا( 
حرى عليها وهي ري به ... كما خرى بالروع عطيف الملال 
سبحان من غلم أرساكه ... نطف الو ي وغد الخال 

هی هواديه» وذ خَطْوَةُ .. قراف ريع ارت فال 

عدا حوادي خلفه» قائظري ... يا حي كيف حططا الرحال! 
قوائم ينهش منها الثرى ... ما دسه لله غدر الرجال 

مغروزة في الرمل تلهو يما ... طرائد الوحش» وريح الشمال 
ناحت عليها صهوة طَهمَت ... رطعم باليس قبل النضال 
تایب ساقي بأثولقها ... كأنها مَحْعِوةٌ باضال 

اح تخي من جححيم اللظى ... ووَحرَة ادل وقح المتلال 
كأغا قمنا عرض الْمَلاً ... هال خحزي عبقرئ الخال 


رباة ما هذا؟ حواة سرى ... أم لعنة» أم خيبق أم ضلال! 

















(عفونية) الغار 
يسمع الغار حديث سراقة لنفسه فيتلاقى هتاف العنكبوت والحمامتين والتعبان في هذا النشيد: 
سّماء ابید ينانا ... سراق عاد رانا 

أتى والکقر يرعاه 
أتى ليضد أنوارا 
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فيد الل معا ٠‏ 8159 الذل والمازة 
َيف كاقر ظَلامٌ ... جَرَى ليطارة الإسلام 
كشا إذ راء ... رَماك الله بالأظلا 
قعاذ بقلب كمي ... كقيف القلب والعينين 
..- وَتسَأل ین نفسي أبن؟ 
كحامت سوه الأقدار 


... لسع مرف الأهار 














الإسلام بين العقل والروح 

للدكتور زكي مبارك 

قلت مرة: إن التضال بين الإسلام والنضراتية أتاح قرصاً كثرة لياحت نفيسة تغذي القلوب 
والعقول» وتكغف عن آفاق ما كان ييحظر أن تكشف لو أراد الله أن لا يقع ذلك النضال والجادلة لا 
تدم إلا إن صدرت عن سوه نيةء لأها عتدئك تكون عملاً من أسرا الأعمال» أما إن صدرت عن 
رغبة في القهم والتحقيق» فهي عمل مقبول دعا إليه جميع الحكماء في جميع البلاد وأنا ماض في تبديد 
شبهة وحهت إلى الإسلام ألوف المرات» وسأقضي على تلك الخبهة قضاء سيرماً. سأقطع حدورها 
فلا تنبت بعد اليوع؛ وسأقوض جدرائها قلا يقوم ها بناء إلى آخخر الزمان 

فما هي تلك الشبهة» ولا أقول التهمة» ترقعاً بالجادلين؟ 

هي قوشم إن الإسلام شريعة هدنية؛ وليس عقيدة دينية؛ فهو في نظرهم جحموعة قوانين؛ وليس هيا 
يهتم بتأصيل امعان الروحية في صدور المؤمنين وزادوا ققالوا: إن الإسلام لم تشع فيه الروح إلا حين 
عرف التصوف» والتصوف قي رأيهم نرعة مسيحية العرق» وليس لا في الإسلام أصول وأسارع 
فأقرر أنه لا يضير الإسلام أن يكون محموغة:قوانين» فسح بعل نحظات معن هذا من الوحهة 
الروحية» وهي مثاز الاغتراض وأقرر أيضاً أن العا الأسلامية المتبوسة من المسيحية ليست سرقات» 
جين يعيرنا ها قريق من اناده ونا أهي امراك أحدناه باتك قي لأن الالام نص القرآن هو 
الوارث لجميغ الشرائع السماوية؛ وا مولفون السلمون يقلو اقوال سيدا موسى وسيدنا غيسى 
اترام تقرباً إلى الل لأن الله أوصى سيدنا محمد بإعزاز جميع الأنياء والمرسلين وإذا كان التصوف 
الإسلامي منقولاً عن أصول مسيحية - ولسلم جدلاً ملا - قما كان التصوف غا اتفق عليه هيع 
أثمة المسلمين» ققد ثار عليه رحال من أقطات الباحثين» وعذوه خروحا بالإسلام عن صبغته 
الأساسية» وهي الصبغة التشريعية» ومعن هذا أن الهدية مردودة إلى مهديها الأول» على قرض أن 
التصوف هدية؛ وعلى قرض أنه بعيد من الروح الإسلامي أسمعوا يا أيها امجادلون بلا بصيرة وبلا يقين 
أنتم اعترقتم بأن الإسلام يعرف العقل ولا يعرف الروح» بدليل أنه قي نظركم ليس إلا مجموعة قوانين 
وهنا الخطر كل الخطرء الخطر عليكم لا عليه قالخطأ في الحكم المدئ أو الجنائي لا حمل الحدال» 
لأن نقضه أسهل من السهل؛ بسبب ارتكازه على العقلء فلو كانت القوانين الي أفاعها الإسلام 
واهية الأساس» لثار عليه المشرعون في جميع بقاع الأرض» وعدوه أسطورة بدوية منقولة عن سراب 
الصحراء ولا كذلك الخطأ في الحكم الروحي لأن الحكم الروحي غير محدود يجدود» فمن حق كل 
روحاي أن يسقه هن يخرحون عليه» يحجة امم محجويون عن الروح» وذلك باب يدعل منه الدخلاء 
والأصلاء على السواء وإذن يكوت الإسلام دي هيع الديانات» تحداها بالعقل قبل الروع؛ تحداها عا 
لا يجوز فيه الخطأء وهو التشريع: تخداها بالني الأمي: ليعرف من لا يعرف أن وحي السماء فوقا 


۳ 


إيحاء الكتاب ماذا أقول؟ هل بددت الشبهة؟ وكيف والكلام إلى هنا يؤيد القول بأن الإسلام دين 
العقل» وليس دين الوجدان؟ أقترع الحديث قأقول: 

إن التهمة صحيحة: قمة الإسلام بأنه لا يقصر اهتماقه على الخوون الروحية» وإغا يوزع اهتمامة 
على كثير من الشؤون العلمية والاجتماعية والمعاشية» وهنا المطعن الذي لا ينفع فيه علاج (9!) 
(جمعواء ثم اسمعواء يا أيها امخادلون كل ما يعرق المسلمون من العلوم والقنون والآداب والقوانين ليس 
إلا وسائل لغاية صريحة هي حدمة القرآن» والقرآن وحي من الله وجندمة القرآن نتقرب إلى الله علوم 
الحو والصرف والمعاني والبيان والبديع علوم تساعد على قهم القرآن» فهي وسائل أدبية لغاية دينيةه 
فحن نتقرب ها إلى الله وعلم الققه ينظم المعاملات بين الناس؛ ليعرقوا سبيل النحاة من غضب ال 
فنحن بعلم الفقه نتقرب إلى الله وعلم الحساب يساعد على تحديد الأغراض الاقتصاذية بين الناس؛ 
فنجن بعلم الحساب نتقرب إلى الله وعلم الفلك يساغد على تحديد المواقيت» فحن بإدراك دقائقة 
نتقرب إلى الله وعلم التاريخ يخلق العظة بالحوادث» وقد رآه القرآن من وسائل الترغيب والترهيب» 
فنحن بعلم التاريخ نتقرب إلى الله لا موحب للإطناب» فقي أول كل كتاب جد الراحر يقول: 

إن مبادئ كل فن عَهْرّة ... الحد والموضتوع :ثم النمرة إلى"اخجرها قال» ولا موحب للنص على أن 
علماء المسلمين لم يدركوا للعلم غاية غير خدمة الشريعة الإسلامية؛ فدلك واضح في جميع مؤلقاهم» 
حن علم الحساب. وقد راع هذا ألمي دناعم بك ر إل تلض عله ي مقدفة كاب 
الحساب لطلبة الأزهر الريك مي العلوم والفنون وسائل لخدمة الذي الإسلامي» والتكسب أو 
التسبب له في الإسلام آداب» مع أن الظاهر بوهم أنه بعيد من الروح كل خطوة تخطوها في صباحك 
أو مسائك» ها في حياتك المعاشية صلات بيات الدينية. . . هذا يوصيك الإسلام؛ لأنه دين العقل 
والروح إن المج وهو فريضة دينية» أبيحت فيه المناقع المعاشية لأن الله يرى أن هيع الفضائل وسائل 
إلى رفاهية المعاش وهل تسى أننا نطيع الله لننعم بالقردوس؟ 

المزية المسحيحة للإسلام هي دعوته إلى أن نسيطر على حميع بقاع الأرض» لنحقق الصلة بيتنا وبين 
الله بإقامة دعائم العدل فوق هيع البقاع» ولنحقى إرادته السامية قي أن تكون الكلمة العلا لله 
وللمؤمين مزية المسلمين ألم لا يقابلون الله وجهاً لوحةة كما يتوهم المسيحيوذة وإغا يقابلونه في 
مخلوقاتة هن الأغار والبحار» والحنة والناس» والحقائق والأباطيل وأين الله؟ هل رآه غن يدعون أهم 
أبناؤه؛ صادقين أو كاقين؟ 

المسلم هو الصورة الحقيقة للمؤمن المسلم هو خليفة آد» وقد جعل الله آدم خليفة على الأرض» 
وللأرض آداب لا تعرقها السماء لأن قيها تكاليف لم يسمع ها سكان السماء المسيحي يخاطب الله 
في فاته فيستريح» والمسلم يخاطب الله في مخلوقاته فيتعبه والتعب شارة الرحال وأنا مسل لأن 
الإسلام يوجب على أبنائه أن يذكروا لله قي هيع الشؤوت أنا مسلم بالرغم مئ لأى لا أرئ دين 





ود 


يفوق ما في الإسلام من تكاليف» والتكاليف هي الأساس لتحرية أخلاق الرحال أنا مسلم بالعقل 
وبالروح؛ والدين عند الله هو الإسلام لأنه الصورة النهائية للحسن والصدق قي التشريع حاولت أن 
أرتاب في الإسلام قلم أستطع؛ جاولت بالعقل وبالروح قي حدود ما أطيق» وأين أنا عا أطيق؟ الآن 
آمنت بأن الإسلام دين العقل والوجدان. 


زكي مبارك 


A 


من مذ كرات ابن أي ربيعة 

جريرة ميعاة 

للأستاة محمود محمد شاكر 

(قال عمر ابن أبي ربيعة. . ): 

ركتن الحمى ثلاث حون ظننت أن الله قد كتب على أن أذوق حظي من تار الدنيا قبل أن أرد على 
نار الآخرة. وكنت أحد مسها كلذع الحمرات على الحلد الحي» وأحدي كالذي وضع ين فكيه 
شرساً من خبل فهو يحرشه حرش الرحى» وظللت أهدي وابن أي عتيق قف عن ما كنت اسر 
دونه» حت إذا فصرت عي وثاب إلى عقلي قال ابن أبي عتيق: ويلك يا عمر! والله لقد قضحتها 
وهتكت عنها سترها؛ أما والله لو قد كنت أخبرتئ قبل الساعة لاحتلت ها ولوقتها مما عرضتها له. 
قلت: ويبك يا ابن أي عتيق! من تعي؟ قال: من أعي؟ وأنت مازلت من الساعة مذي باسمها غير 
معجم! إا الثريا واليوم ميعادهاء ولقد مضى من الليل أكثره وما بقى منه إلا حشاشة هالك! 
ووحم الرحل واعتراي من الهم ما حبب إلى الحمى أن تكون خامرتي وساورتئ قضت علي» 
وطفقت أنظر بعيي في بقايا اليل نظرة التكلى ترى في يحاي الدحى طيف ولدها وواحدهاء 
وقضي الساعات علي كأغا تطأي بأقدم غلاظ شداة ألم تدع لي عضواً إلا رضته. وابن أي عتيق 
يدهب وھی كأنا أصابه سك ت می ہک کا رما امل ڑا اقحات القدر بي وها. ثم 
أقبل على يقول: خري يا عر أبن واعدتها من ارك هد۲ فوا لكا ألقى ي سمعي ها يضرم قلم 
أتمع وم أبصر وفارت بي الأرض؛ فما أدري يم أحيب» فلقد واعدقا مولا كنت أحتفي به لميطاذهاء 
قد استودعته سري وسرهاء فما أدري ما قعل به أهل الدار» وقد ريضت بي الحمى عنأى عه. ولا 
وال ما شعرت أن الفجر قد صدع حي “معت الأذان كأنه ينعى إلي بعض نفسي قما تماسكت أن 
أتحب» وابتدر إلى صاحبي يكقكف غرب أحراي. وقال: حفض عليك يا عمر» قإن هذا يهيضك 
إلى ما بلك وما تدري لعل الله يحدث بعد عسر يسرا. قم إلى وضوئك أيها الرحل؛ واستقبل بوجهك 
هذه البنيةه وادع الله جاهداً أن يسعر ما هتكته فإفن النساء لحم على وضم إلا ها ذب غه فعا 





كدت أقرغ هن صلا حن جاءت جارية صغرة تعدو قد أنزقها الحري» ورت إلي كتاباً في سدقة 
من حرير يفوج منها العطرء وقالت: سيدق تقول لك: في هذه شفاء من داء. واستدارت وانطلقت 
تسعى. فنظرت وحمت ونشرت الحريرة المطوية عن كتاب المطوي طي العجلةء وإذا فيه: (حثنا 
ميعادك قإذا شبح نائم في بردك فرميت نقسي عليه أقبله قاتبه وحعل يقول: اغربي عي قلست 
بالقاسق أحراكما الله. ودفعي قعدوت أقر بنقسي من فضيحة تال قيك. وما شعرت أنك محموم 
حح أنبأتي بذلك أخق؛ قويلي عليك وويلي منك يا عمرا). قألقيت الكتاب إلى ابن أبي عتيق 
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واستعقى به أن يدير هنذ اليوم ها أتقي به حبء الليالي» فنظر إل بعينين زائغتين هن سهر وسهاد 
ؤقال: والله يا عمر لكأن بك قد ركبت إلى بلائك وبلاء الثريا حين قلت: 

ري لا جهدته ... وين لو يستطيع أن يتكلما وها أدري كيف أحتال لك في أمر 
قد اتقاتت هن يديك أغنته» قدع الأمر لله يدبره» ووطن نقسك على الثقة» ولا تجرع لبنية إن 
جاءتك» والى من يلقاك بالفضيحة كأتم ما كنت بخاشة ورضى وسكينة؛ فأنت خليق أن تتقذها غا 
ورطتها قيه. وإياك والتردد» قإنه مدرحة الكبات. ولقد عهدتك صتع اللسات قإن لم ينفعك اليوم 
لسانك فلا والله لا نقعك. قلت: حزاك الله عي حيرا يا ابن أبي عتيق» ما ضري كتماي دونك ما 
أكتم إلا اليو» ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخ وما مسي السوء. ويلي من نقسي ثم ويلي 
غنها! واعلم أنه ما يكربي أن يلقاي من أحتال له وأصرقة» وإفا يكرين أمر الثريا وهي تقضي 
الساعات قد ألقى الحم في دمها ناره وقي فكرها ظلمته» ولا والله ما أستطيع أن أجتال لرسول يلم ها 
قيقول ها بعض ما تسكن إليه قال ابن أبي عتيق: فهلا حدثتي عنها يا عمر؟ قلقد صحبتك ها 
صحبتك وما أدري من حر الثريا وأمرها إلا ما أتسقطه من حديث الناس. قلت: وما تبغي إلى ذلك؟ 
أما كفاك ما تعرف من أمر سائرهن. وإيالأراك كالمهوح ليللا يشبع؛ قلو كنت مثلي لقلت عسى 
أن تكون لك في نقسك حاحة» ولكن الله عاقاك ما انتلاي بهه قدع عنك التريا وأخبارها. فورب 
السموات والأرض وما فيهنيما أمك لى شرها قاي فك الي إذا عكر نك؟ قال: إذن قصفها 
لي كيف تراها؟ قلت: أها إنكك علي ذلك» ديد الحرم تندية الظمع” وما تبغي إلى اغرأة هن 
السا تسمع من نعتها وجليتها وصفاتا؟ لولا أن كنت اليوم شاهدي لا حدثتك بحرف. يقول 
الناس: ها فعل الله بابن أي ربيعه؟ ما زال يد عينيه إلى كل غادية ورائحة حن أفضى إلى الثرياء فتعلق 
منها بحم لايناله وإن حهد. وإغا لعرضة ذلك مالاً وعاماء ون ليى أن أفى فيها نور عي وقلي. 
ويقول النامن: ما الثريا؟ إن هي إلا امرأة دون من نعرف من النساء حسناً وهاء. وقد والله كذبتهم 
أعينهمه ون لبصير بالتساء حبر عا فيهن» ولين كنت قد عشت تبيعاً للتساء أنقدهن نقد الصيرق 
للدينار والدرهم فأنا أهل المعرفة أحقى حيادها وزيوفها بأنامل كالميزان لا يكذب عليها ناقص ولا 
واف ما يضيرك يا ابن أي عتيى أن ترى الثريا أو ولا تراهاء فإنك لا تراها بعيق؛ وزغا أنت من الناس 
تضل عن اها حيث أهتدي إليهه وتسأليي كيف أراها؟ قوالله إن رأيتها إلاظنت أي لم أرها من 
قبل» فهي تتجدد في غين وي قلي مع كل طرفة عين» ولئن نعتها لك قما أنعت منها إلا الذي أنت 
واحده حيث سرت عن النساء: غادة كالفتن الغض كيد يها الصبا وسكر الغباب» لم ترب ربوة 








القارعات» وم تدف حقوة البدينات» ول تضمر ضمور الحرولات» ولم تسح مسحة الضعيلات» ولم 
تعبض قبضة القصار القمعات فم عامها بضة هيما ء أملوداً حماقة الها هضيمة الْكسحين موعمعة 
الخصرء تش هن اللين كأنها سكرى تترنخ. قلو ذهيت #سها لمست فنها نعمة وليانا وامتلاء قد 
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حدلت كلها حدل العصبء فهي على بنانك لدنة ترعد عن لطقها واعتدالها. وانظر عي يا ابن أي 
عتيقة تبضر ها تحراً كذوب القضة البيضاء قد مها الذهب؛ قلا وال ما فلكت نقسي أن أعب من 
هذا الينبوع المتفجر. إلا تقي لله أن أدنسه بخقتين ظافكتين قد طالما حرى عليهما الكذب والشعر. أما 
وجهها قكالدرة المصقولة لا يترقرق قيه ماء الغباب إلا جائراً لا يدري أن ينسكب إلا على تحرها 
الوضاء يرينه أنف أشم دقيى العرنين لطيف المارن؛ فإقا دنوت إليها فإما تقس عليك من روضة 
معطار أو حمر معتقة» قاذهب بنقسك أيها الرحل أن تزول عن مكاتك كما يقول صاحبنا جميل: 
فقام ير عطفيه مارا ... وكان قريب عهد بالممات ودع عنك عينيها يا رحل؛ فلو نظرت إليك 
نظرة لوحدتها تنفد في عينيك تضئ لقلبك في أكنته مسارب الدم في أغوار حوفك» ولتركتك كما 
ت ركني أسير بعينين مغمضن ذاهلتين إلا عما أضاءت لك ف الحياة عيناها. قإذا دنت إليك فكن ها 
شعت إلا أن تكون حيا ذا إرادة تطيق أن تتصرف» وذر كل شيء إلا عطر أنقاسها وضياء وحههاء 
وغمامة تظلل روحك الضوى طائفة عليك بأطراف شعرها الحهدل كحواشي الليل على جبين 
الفجرء ونخذ انا رتخصاً مطرقاً كقمار العناب تغذوها يد هة رضَاء تحار قها مثل ماء الضفاء. فلقذ 
قبلتها يوماً ظننت أن قد أطفأت ها غليليٌ قزادتيئ غلة لاما تفع في نار هذه الخمى إلا ما 0 
أزل أحد من بردها وطيبها وعدوجها على شغي حن اليوم. ولا وال إن رأيت كملها امرأة إذا 
حدثت» فكأنفا تسكب في روجي سر إيفياة بھی عن شفک رافیجین نارن كأن الدم فيها 
مكفوف وراء غلالة من العمّة والغباب. فاه من الثريا! قد ححبت عي كل ضحم كان يلوح لي في 
الدياحي يلهمن أو يغوين. . . وي ها دهاك أبها الرحل؟ 

ورأيت ابن أبي عتيق يتحطاي بعينيه ينظر إلى الباب من ورائي؛ قد اسف وجهه وغاض من الدم 
اغا يرى هولاء هائلاً قد أوشك أن ينقض عليه» وما كدت أرد الطرف حن معت من يقول: 
السلام عليكما يا عمر! وأنت يا ابن أبي عتيى مالك تنظر إلي كا لمعي عليه لا ترف منك عاملة ولا 
ساكنة؟ وما بك يا أبا الخطاب! أترى الحمى كانت هنك على ميعاد؟ لقد أقبلت أمس من سفري» 
وكان الليل قد أوغل فتلقان ولدك حوان فأنبائ أن الحمى قد وردتك فأردعت عليك أياماً فنهكتك 
جن يقت غليك برخاؤها. وأنااين أي عنيى جزاه الله عا وعنك حرا أي إلا أن يتعهقدك مرضك 
جن ترا وتستفيق؛ ولق لأراك بارا يا أا الطاب 

فوالله لقد سكنت نقسي لما أتم كلامه وسكت وأدن يده سي جس المخقق. ورأيت ابن أي عتيق 
يثوب كأنها كان ف كرب يغته ويعصره ثم أرسله قعاد إليه الدم. قهذا أخي الحارث (هو الحارث بن 
آي زبيعة أخحو عمر) سيد من سادات قريش شريف كريم عقيف دين ها رآه امرؤ إلا دخلته الرهية 
له حين تتعاظمه. فما زادة أن كانت أمه سوهاء من حبش إلا رقعة ومكاناً. ولقد كان عبد الملك ين 


روات ينازع عبد الله ابن الزبير أمر الخلافة: وكات ابن الزبير قد ولى الخارث بعض الولايات» قلما 
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حاءة النباً بولاية الحارث قال: أرسل عوقاً وقعد! ولا حر بوادي عوف. قابتدر من املس يحى بن 
الحكم وقال: وهن الخارت يا أمير المؤمنين؟ ابن السوداء! ققال له عبد الملك: عسأت» فوالله ما 
ولدت أفة خير عا ولدت أهه! 

ثم صرف الخارث وجهه إلى ابن أي غتيى وهو حسم له وقال: أما زلت يا ابن أي غنيى يميت قال 
صاحبك فيما بلغي من شعره إذ يقول لك؟ 

لاتلمي عتيئٌُ حي الذي بي ... إن بي يا عيى ما قد كقاني 

إن بي ماخلاً من الحب قد أب ... لى عظامي مكنوئه وبراي 

لا لمي وأنت زتها لي ... أنت مثل الخيطان للإنسان 

فقال ابن أبي عتيق: هديت الخير» قوالله إن أخاك لخاعر يقذف بباطله» ولقد وقعت في لساله ولقيت 





من دواهيه. ثم نظر إلي الحارث وقال: أها وقد لقيتك بخير يا عم فإ منصرف إلى وجهي؛ وبال 
إلا ما تقدمت إلى أهل بيتك أن يعدوا لي المزل الذي نزلته بالأمس حى أغود» وإن أرى الريحان قد 
ذبل فمرهم أن يستبدلوا به» وأن يطيبوا الفراش ويجمروه. وقل لطائف الليل أن لا يلم بنا؛ فلسنا من 
حاحته ولا هو من حاححا. فما تمالكت أل اقلت له: وماك[ أقهنوا أنت؟ قال: أحل هو أنا أيها 
الفاسن! قلت: إذن فوا لا تمسك الار أب وقد ألا نقسها عليك وقباتك. فقام مغضباً يغور 








وقال: أعرب» عليك وعليها بلعل اشا 
وانطلق الحازث واستفعت من ية الحب وما بزل في من العم ها فأني هن اريا وقال انن أي عتيق: 
قد والله أسأت:فما تراني كنت أحدتك من حوف اللبل نماك أن جرع لبخة إن جاءتك؛ فوالل لخد 





ع 
ما جزعت وخانتك نفسك وأرداك لسائك! ولبكسما استقبلت به أخاك! ولقد كنت أقول لك إن 
التردد مدرجة النكبات فإفا حرأة لسائك مدرحة إلى كل بلاءه وإلا والله لا تقلع أبداً أيها الررحل 
قلقد اضطرب علي أمري حي ما أدري ما أقول» ثم سكنت نفسي وقلت له: أفرخ روعك يا ابن أي 
عتيق» ولتعلمن اليوم دهاء عمرء قأرسل قي طلب ابن (أمة الوهاب) والحق أنت الحارث قرده علي . 
وانطلق ابن أبي عتيق» و م ألبث حي جاءتئ أمة الوهاب ققلت 
قد نزل بنا الليلة؟ قالت: كلا يا أبة! قلت إذن قاتطلقي إلى هذه الغرفة الي إلى حواري وتباكي 
وانتحبي ا استطعت حت أنماك. قفعلت» وجاء الحارث وابن أي ت له: جعلت قداءك! 
مالك ولأمة الوهاب ابنتك؟ أتتك مسلمة عليك فلعنتها وزجرقا وتمددقاء وها هي تيك باكية فقال: 
وا هي! قال: ومن 

تراها تكون؟ 

فأنكر الخارث كأفا اقرف ذنباً لا يحقو الله عنه إلا رحمة من عندهة وقال: قما بالك وما كنت تقول؟ 
ققال ابن أبي عتيق: ذاك هذيان الحموم يا ابن أحي؛ ولو أنت كنت الليلة إلى جانبه لسمعت هن بوائق 


بتية1 أشعزت أن عمك الخارث 
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لسانه ها تصطك نه المسامع. وإ لأظن الحمى هي الج خيلت له حح أنطقته ببغض تكاذيبه. قال 
الخارث: وال لشد ما يمي أن يدع عمر كل خير فق الدتياء وكل ثواب في الآخرة: وأن يخبط 
أعماله ما يسول له شيطات نفسه وشيطات شعره» قهتك عن الخرائر ها ستر الله. ولقد طا ما تميتك يا 
غمرغن قول الشعر فما زلت تأى أن قبل مي أتراك فاعلاً لو أغطيتك الساعة ألف دينار ذه على 
ألا تقول شعراً أبداً. قلت: قد رضيت! قال: فهي منذ الساعة في ملكك 

قال عمر بن أي ربيعه: قما أخذكًا مته إلا لأهديها إلى الغريا عطراً ولولو وثياباً من تحف اليمن. أما 
الخنعر فوالله لا أتركه لأحد» رضى الحارث عي أو غضب. 

تنود محمد شاكر 


é۳ 


القضايا الكبرى في الإسلام 

قتل الهرمراق. 

للأستاة عبد التعال الصعيدي 

روغ المسلمون بقتل عمر رضي الله عنه بيد قارسي تيم يسمى قنروز» ويكى أبا لؤلؤة: ووقف العالم 
يعظر أثر هذا الحادث في نقوس المسلمين من حهة الفرس الداخلين في حكمهم. أجعلوتها قضية 
شخصية كسائر القضاياء أم يتاولون يما غير القاتل من قوم فيقضنون فيها يحكم القوة الذي كان 
يقضي به في الحاهلية» وتقوم به الحروب بين القبائل والشعوب» ويخرحهم السلطان عن حكم القرآن 
ف قوله تعالى: (بأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى» الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنتى) فلا قرق ين أمير وحقيرء ولا بين عربي وغيره من سائر الشعوب 

وقد تفرعت عن هذه القضية قضية أشد منها امتحاناً للمسلمين ق الحكم الذي يأخدون به قيهاه 
فوقف العا لم مرة ثانية ينتظر فيها حكمهم» فهل يقضون بالعصبية الي كانوا يقضون ها في الجاهلية» 
أو يقضون بالعدل الذي لا يقرق ين القبائل والععوب» وتلك قضية قتل الحزمزان الذي روع 
المسلمين كما روعهم قتل عمرء وأظلمت يه المدينة على أله ثلاثا خرج عمر بن الخطاب يؤماً 
يطوف في السوق» فلقيه أبو لؤلؤة غلام المعرة بن شلطلة - وكان نصرانياً - فقال: يا أمير المؤفنين» 
أعدي على المغرة بن شعة زنع چا اکا ل دی هرک طأارحك؟ قال: دران ي 
كل یوم فقال عمر: وليش صتاعتك؟ قال: جار قاش حتذاد. فقال غمر: فما آری خراحك بكثير 
على ها تصنع من الأغمال. قد بلغي أنك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح قعلت. فقال: 
لعم. فقال غمر؛ فاغمل لي رجا فقال: لفن سلمت لأغملن لك رحا يتحذاث ها هن بالمرق 
والمغرب. ثم انصرف عنه: فقال عمر: لقد توعد العبد آثفاً. قلما كان بعد ثلاثة أيام خرج إلى 
صلاة الصنبع» وكان يوكل بالصقوف رجالا فإذا استوت اء هو قكبرء ودخل أبو لؤلؤة في الاس 
وف يده خنجر له رأسان نصابه قي وسطه؛ فشرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته» وهي 
الي قتلته: ثم حرج يريد القرار فتيعه رحل هن تيم ققتله وأخخد منه الختجرء ومضى ذلك الحرم الأثيم 
بسر فعلتة؛ .ولو أنه بقى لأمكن أن يوخذ غنه اعتراق عن السبب الذي ذقعه إليهاء وأن يسأل هل 
الذي مله عليها أن عمر لم يعده على المغيرة بن شعبة» أو أنه أراد الانتقام لدولة الفرس الي أسقطها 
عمر؟ وهل كان له ف ذلك شركاءء أو لم يكن له شركاء فيه؟ 

وقد شاع عقب ضرب عمر أن قتله لم يكن عمل أي لؤلؤة وحده» وأنه كان هناك أشخاص شركوا 
في دم عمر» قفتح باب التحقيق في هذه القضية الخاهضة» وحاء عبد ال رمن بن أي بكر الصديى غداة 





طعن عمر: فقال: مررت على أي لؤلؤة أمس ومعه جقيئة والهرمران وهم تخى؛ فلما رهقتهم اروا 
وسقط منهم خنبر له رأسات نصابه في وسطف فانظروا بأي شيء قتل؟ قجاغوا وبا جر الذي 
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ضرب به أبو لؤلوة فإذا هو على الصقة الى وصقها عبد الرحمن بن أي بكر وم يتعدم أحد بعد عبد 
الرءم بغهادة تلقى ضوع على هده العضية الخافضة. ولا شك أن شهادة عبد الرجن لإا صر شبها 
ققط في حقينة والهرغزان: والشبهة لا تكقي ف إبات جاية من الحنايات: لأت أمور الدماء أحل من 
أن تدر بخبهة من الخبه» بل إن الخبهة لا تكقي قي إثبات حى قي الدماء وغيرهاء ولابد من دلبل 
واضح تنبت به الحقوق» وتبن عليه الأحكام. 

وقد سكل القماذبان بن الحرهران عن أمر ذلك الجر ققال: كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى 
بعض؛ قمر فيروز (أبو لؤلؤة) بأبي ومعه حنجر له رأسان» فساوله منه وقال: ما تصنع بهذا في هذه 
البلاد؟ فقال: أبس به قرآه عبد الرحمن بن أبي بكره فلما أصيب عمر قال: رأيت هذا مع اهرمزان 
دفعه إلى فبروز فلما لم يجدوا في هذه القضية الغامضة غير تلك الخهادة طووا التحقيق فيهاء وم يروا 
في هذه الشهادة ما يدين حفينة والهرهزان» وكان في طي التحقيق هلا الشكل أكبر دلالة على مو 
الإسلام؛ لأنه أبى مع تلك الغهادة الي تثير شبهة قوية في أن قتل عمر كان غؤامرة فارسية أن يجعل 
لغهوة الاقام أثراً في حكمه» وأن تأحذه عزة السلطان فيستهين بدم شعب خضع له ويمعلها مدبحة 
تشقي النفوس الثائرة لعل ذلك الخليقة التي نهر لواءه: فقا" الخاققان ولكن طي التحقيق بهذا الشكل 
لم برض بعض آل عمرء وكان ابنه عبد الله لايزال ف محري فيه دم الخباب» ويعد من شجعان 
قريش وفرساتمې فرج ماعل إا لك ال أخرمن ا : شين نظر رل فزن ل 
وكات الحرمزان يصيرا بالخبل/ قتشرج بان يديه قعلاه عب دل الي افلا وتحد حر السيفة قال: لا 
إله إلا اف ثم فقتله: ثم أتى حقينة وكان نصراتياً من أهل الحيرة» أقدعه سعد بن أي وقاض إلى المدينة 
ليعلم يما الكتابة؛ فلما أشرف له علاه بالسيف قضربه قصلب ما بين عينيه» ثم أتى ابنه أي لؤلؤة 
حارية صغيرة تدعى الإسلام فقتلهاء ثم أقبل بالسيف صلا في يذه وهو يقول: والله لا أترك في المدينة 
سيا إلا لته وغرهم» وكأنه يعرض بناس من المهاحرين» فحعلوا يقولون: ألى السيف» قيا 
ويهابونه إلى أن أتى عمرو بن العاص فقال له: يا ابن خي أعطن السيف. فأعطاه لياه ثم ثأر إليه 
عثمان بن عفان فأخد بناصيته حي حجز الاس بينهماء وأرسل صهيب الرومي القائم مقام الخليفة 
من أتى به إليه» فسجنه حي يتم الاستعلاف وينظر في أمره قلما تولى عثمان الخلافة حلس في 
المسجد لينظر في هذه القضية الى وقف العا م ينظر ها يقعله الإسلام قيهاء قدعا بعبيذ الله من سجن 
ثم قال لجماعة المهاجرين والأنصار: أشيروا على في هذا الذي قتق في الإسلام ما فتى» قصب علي 
ابن أي طالب تقسه محامياً عن الهرمزان ومن قل معه» وقال لخمان: أرى أن تقل عبيد الله وهو في 
هذا يرى أن النص صريح في القصاص عن القاتل» وم كان هذا أمر النص وحب الحكم بد ولا 
يضح أن يراعي معه شيء آخر ولا أن يغلب على حكمه ما يقترن يحادث القتل من مثل ما أقترن به 
في هذا الحادث» لأن أمر النص قوق كل شخص» وحكمه يعلو على كل اعتاره وهو في هذا 


to 


يتمسك في عصرنا بألقاظ القوانين» ولا ييح العدول عنها قي حال من الأحوال. وقد وضع علي هذا 
أول حجر ف أساس تشيع القرس له وتصب جماعة من المهاحرين أتفسهم للدقاع عن عبيد الله ققالوا 
في الدقاع عنه: قتل عمر بالأمس وتريدوت أن تبعوه ابنه اليوم! أبعد الله الحرهزان وحقينة! وكأ يهم 
مخالفون علا قي ذلك النظر إلى النص» ويرون أنه قد يظراً من الأحوال ها تحب معه التساهل في أمر 
النصوص» وتغليب الاعتبارات الي قبع من الأحذ يماء فلا يحب أن يتقيد القاضي قا دائماًء بل يحب 
أن يترك الأخذ ها وعدمه لتقديره واحتهاده» ولحكم الأحوال الي تقترن بالحادث الذي يريد الحكم 
فيه وكان عمز بن العاص من نصب نفسه للدفاع عن عبيد ال وقد ذهب فيه مذهاً غرياً يخلصه 
من القصاص» ولا يكون فيه عنده خروج على نص الشرع ف قتل العمده فتال لعنمان: يا أمير 
المؤهنين؛ إن الله قد أعقاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطانء وزغا كان هذا الأمر ولا 
سلطان لك» فاصفح عنه يا أمير المؤمنين. وغمرو يذهب في هذا كما ذكر ابن حزم إلى إهدار القود 
عمن قنل في الجماغة بين موت إمام وولاية آخرء وهو مذهب غريب لا يصح الأخد به» وإلا انتظر 
الناس ذلك الظرف قاستباحوا فيه الدماى لأنهم يرون أنه لا ينالهم فيه قصاص. وانتهت بدفاع عمرو 
مرحلة الدفاع في القضية» وهو دقاع يدل على أن الصحانة كاثوا يتمتعون بقسط وافر من حرية 
الاجتهاد» وأنمم كانوا لا يققون حاسدين أمام دلالة النص ذا حزب الأمر» اقتضى مرونة تمل ما 
يوقعهم فيه من إشكال. وقدرتشعب لاف ينهم.ي دفاعهم لي بلع قاي ما ييلغه خلاف» فلم 
ممل أحداً منهم على الطعن کج دين الاجر وم مرم ب لخاد الذي لتراى بدي عصرنا في كل 
خلاف يحصل بيننا ثم جاءت مرحلة الحكم فقال عخمان: أنا ولي المرمزان وحفينة والحاريةة وقد 
جعلتها دية. ولي رواية إنه قال لعلي حينما قال له اقل غيد الله: كيف أقل رحلا قتل أبوه أمس؛ لا 
اقعل. ولكن هذا رحل من أهل الأرض» وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته. وقد اختلف العلماء في 
توجيه هذا الحكم الذي جاء عالقا نص القصاص» فقال صاحب البدائع: أراد بقوله: أعفو عه 
وأؤدي ديته» الصلح على الدية. وللحاكم أن يصالح على الدية إلا أنه لااعلك الحقوء لأن القصاص 
جن المسلمين بدليل أن ماله لهم روأ الكاكم تاكب عهم في الإقامة. وق العفو إسعاظ حتهم افيد 
وهذا لا جوز. وله أن يصالح على الدية كما قعل عثمان رضي الله عنه. وذكر ابن جزم أن عثمان 
أخد في ذلك غا ذهب إليه عمرو في دقاعه من إهدار القوّد عمن قثل في الجماعة بين شوت مام 
وولاية آخر. وقيل إن غثمان لم يحكم بذلك إلا بعد أن دعي القماذبان بن الهرمزان فأمكنه من غبيد 
الله ثم قال له: يا بي! هذا قاتل أبيك» وأنت أولى به مناء فاذهب فاقتله. قخرج به وما ف الأرض 
أحد إلا معه؛ إلا مم يطلبون إليه قيه» فقال شم: إلى قنله؟ قالوا نع» وسبوا عبيد الله. ققال: أفلكم 
أن تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبوه. فتركه لله وهم فاحتملوه حي بلغوا به الممول على رؤوسهم وأكقهم. 
وقد جع رن حجر يست هدا دكن لأوطلا محر حريساً على أن نمه شزرا وعد الوا ره 
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هرب لما ولي الخلافة إلى الشام فكان مع معاوية إلى أن قتل معه بصقين. ون أرى أن هذا لا يقطع 
بضعق هذا الخيرة لأنه وز أن علياً رأى أن القماذبان قد حمل من الاس على هذا العقوة على أ 
أستبعد أن يستمر علي حريصاً على قل عبيد الله يعد حكم عتمان بذلك؟ قلكل حكم قداست» وعلی 
أكبر من أن يستهين بالأحكام إلى هذا الحد. ولا أنكر مع هذا أنه لم يكن راضياً غنه» وأنه كان هناك 
فريق من الصحابة يشاركه قي عدم الرضا به» ومن ذلك الفريى زياد ابن لبيد البياضي؛ وكان إذا رأى 
عبيد الله ينشدهة 

إلا يا عبيد الله مالك مهرب ... ولا ملجأ من ابن أروى ولا حَفَرٌ 

أصبت دما واه في غير مله ... حراماً وقتل المرعران له حطر 

على غير شيء غير أن قال قائل ... أتتهمون الهرمزان على عُمر 

فقال سقيةٌ والحوادث حمةٌ ... نعم اهمه قد أشار وقد مر 

وكا سلاح العبد في جوف بيته ... يلها والأمر بالأمر بحر 

فعكاه عبيد الله إلى عثمان فدعا به فنهاه» فقال في عثمان: 





أبا عمو عبيد الله رهن ... قلا تسكاك بَعِلَالمرمران 

فإنك إن غقرّت ارم عنه ... وأسباب اطا قرسا فان 

أتعقو إذ عقوت بغر حي .. فا للك قد تحكي عاذ 

فدعا به اعمان ثانياً قنهاه وده وكآن حا كا قل تان بلا أن شعن أي الأحكام مدا الشكل 
يدعو إلى القوضى» والقاضي إذا حكم باجتهاده كان لحكمه قداسته كائنا نا كان حكمة 

عبد المتعال الصعيدي 


¥ 


من روائع الرسول 

للأستاذ قدري حاقظ طوقان 

ر الزمن وترداد عظمة الرسول وضوحاً وحلاي وكلما تعمقنا ثي دراسة روائعة وحوامع كلمة تجلى 
صقاء المعين ومو المرمى والحكمة الزاخرة والحق المبين وحين نستعرض بعض روائعه تحتلي محاسن 
أغراسهاء وفتع النفس بنفائس أزهارهاء ونغذي الروح ا قيها من حكمة وخير وجمال - أقول حين 
نستعرض هذه جد أن من الأحاديث ما يعبر أروع تعبير عن حقيقة الظواهر الكونية وعن القوانين 
الطبيعية الت تسيطر على هذا العا )> فهي وإن قلت عدد كلمات» فقد حوت عن الحكم والمعاي ما 
يبهر العقل والقلب والعاطفة؛ يهتدي ها الضال قي الفلوات؛ ويرتو إليها الخابط قي الظلمات» تير 
الفكر وقدي إلى الغاية» كما ترشد إلى الحقيقة الخائدة. قبها الهدى؛ وفيها الموعظة» وفيها العبرة. 
كان إبراهيم قرة عين الرسول یسر داغبته ويطمكن إلى رؤيته؛ يرمقه بعطف ليس بعده عطف» ويخلع 
عليه ألواناً من الحب والحنان تتمثل فيها الرحمة الأبوية قي أقوى صورهاء والعاطفة الإنسانية في أسمى 
معائيها. 

لقد فقد محمد أبنازه وبناته و م يبى له غترقاطمة ارام ااال عجب إذا طفع بغرا عند 
مشاهدقماء وامتلاً غبطة وسروراً في لتياماء ولكن أاءت الحكمة الإمية أن لا تطول تلك الغبطة 





وذلك السرورء أن يفجع اليئ ولأ هإراهيم؛ وها (المطتاً رظ ولك الي تنتحت له نفس زعنا 
وزادت عينا محمد قتانا وهو بقول: يا إبراهيم ولا أله أمر حى ووعد صدف وأن آجرنا سيلحق بأولنا 
لحرا عليك بأشد هن هذا. . .© 

اكسفت الشمس في يوم الوقاة: ورأى المسلمون قي ذلك كرامة. ققال بعضهم: لقد الكسقت الشمس 
لموته. وهم على ها يظهر على حى فيما يقولون؛ فلقد واقق موت إبراهيم كسوف الشمس؛ فلمافا لا 
یری بعضهم في هذا معجرة؟ 

ایس الله بقادر على كل شیء؟ 

أليس الرسول كرا عند ولاه 

لقد حسبوا أن الله أراد أن يكون ف هذه الظافرة العزاء والسلوى ليه الكرم. . . 

وهناء . . يتجلى في محمد = على فرط حبه لإبراهيم وشدة حرنه عليه وجرغه لموته - إحلاصه 
للرسالة» ويرى قي القول خحروجاً على الذعوة الج بعث من أحلهاء ولا يرضى أن يرى الناس في هنا 
معجزة فينسى أن إبراهيم» ولده وينسى أن إبراهيم كان رجاءه وأمله» وينسى أن إبراهيم مات ولا 
تفتع نقسنه له. . . ويسى قجيحه وهذا الهول الذي ترل بهه ويقف طا ويقول: (إن الشمس 
والقمر آيتان هن آيات الله لا يتكسقات لموت أحد ولالحياته؛ فإذا رأتموها قادعوا الله وصلوا حي 
نبل 


EA 


صلى الله عليك. . . وهل بعد هذا من عظمة؟ ققي أحرج المواقف» في أدقهاء لم تنس رسالتك؛ وم 
تفل عن ای الدى تيت به وأليت إلا أن بكرن عضا لدصوتك وان لوحو جعت سور 
کون وضع احداٌ لسخاقات المحمين وأقوالهم؛ ولاعتقاهات الاس ف الظواهر الطبيعية والكونية» وبأن 
ها يجري في الكون لا يتقيد بأحده ولا يسير إرضاء ليغر؛ بل إن هناك قوانين تسيرهاء وأنظمة تسيطر 
على حركاتماء أوحدها الخالى منذ الأزل لا تحيد عن الطريى الذي رسمهاء وقد ترهها عن الشذوة 
والتاقض ومن يببحث في هذا الكون ويسع في الوقوف على أنظمته والقوانين الي تسيطر عليه يد أن 
لا شيء فيه إلا يسير ضمن دائرة من القوانين لا يتعداهاء وأن ما يسيطر على أصغر وأحراء المادة 
يسيطر على أكبرهاء وأن الكون عتسى قي نظام مساسى قي أحرائه؛ متشابه ف تركيبه» وأن النظام 
الموجود في السيارات والشموس هو بعينه في الحوهر القرد» قي الكهارب وي النوايا. ومن الغريب أن 
الإئسان كلما تقدم في الكشف عن القوائين الطبيعية وكلما حاول تقهم أسرارهاء رأى نقسة أمام 
أسئلة عديدة لا يستطيع الإحابة عنهاء وقد زاد اغتقاداً بضآلته وجهله؛ وبأنه لم يكشف شيعا وأنه لا 
يزال في فجر يقظته العقلية وقي مراحل التفكير الأولى في الوقوف على أسرار الوحود. وكلما قلب 
بصره في هذا الفضاء وزاد معرفة به شعرايَأنةالوداعة تمتك منة»اوأن من الواحب عليه أن يكون في 
الذروة من التواضع ومو الخلق. ولا عجب» قحسبه أن يعرف أن الأرض إزاء الأحرام السماوية الي 
لاعد لها أشكالاً وأنواعاً كلبروةً من الظار کاب رل اء کی ارہ 6ا . ولعد ربط فبدع هدا 
اکر ن جرم ھا بع كريط ريك لا يستي أحدها عن الأحر و ليستطيع أي جرء أن يسير 
دون غيره؛ فالإنسان مرتبط بالإنسان» وهذه كرته الي يعيش علبها وما قبها من حيوان وئبات واد 
لها علاقة مباشرة وغير مباشرة مع غيرها من الكواكب والنجوم: فلولا الشمس لما عاش النبات 
والحيوان والإنسان» ولولا القمر لا ختل نظام التحارة» وثولا الكواكب والنجوم وجذب بعضها 
لبعض لا استطاع أن يحفظ كل يحم أو كوكب مرکزه في هذا الوجود ولسادت الفوضى وعم البلاء 
وعلى هذا فالعا لم مترابطة أحزاؤه تسيطر عليها أنظمة وتتولاها قوانين لا تتعداها ولا تشد عنها: 
والذي لا ريب فيه أن هذا الكون م يوحد من تلقاء نقسه إذ لو كان كذلك لا رأينا قيه هذا النظام 





وهذا التسسيق. بل إن هناك قوة (خارقة) منسقة منظمة لا يحيط يما عقلاء بل هي حيط بنا وهذا 
الوجود فن هيع نواحيه قلا تتحرك هباوة في الأرض والسماء من اد أو نبات أو حيوان» ولا قلك 
ولا نحم ولا كوكب إلا والله هو مخركها والمسير ها في دائرة من النواميس تشهد على عظمته 
وحكمته وبديع أمره في خلقه» وتنطق بكمال علمه ونقاذ مخیغه» وتدل على قدرته وجلاله 
وكبريائه. ومهمسا تحن البغر أن نريد معارفنا عن هذه النواميس ونبحث ف أصوها. وكلما زدنا 
معرفة ها زدنا اعتهاداً بقدرة الله الخارقة المنظمة وزعاناً بقوة إبداعه» وظهر لا لاء أن هذا الكون لم 


يخلق باظلاً هذا الاعتقاد وهنا الإعان إذا رسخا عن طريق الدرس والبحث والتفكير ف آيات الله 


٤۹ 


قإهما يسموان بالإنسان إلى عام أسعى من عالحاة وقي هنا لذة روحية ومتاع قكري ليس بعدها لذة 
أو متاع. وهذا ما جعل الرسول المفكر يقول عند حدوت الظواهر الكونية: اذكروا الله وتفكروا في 
آلائه وعجائب صنعتهة فقي هذا آيات لأولي الألاب» وق هذا عبادة هي أسمى العبادات وأقضلها 
لإإن قي خلى السموات والأرض واختلاق اليل والنهار لآيات لأولي الألباب» الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى حنوفم ويتفكرون في لی السموات والأرض؛ ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحائك) 

(نابلس) 

قدري حافظ طوقان 


نحية المجرة 

للأستاذ محمد عبد الغ حسن 

يا دياراً طيب الل ترهًا ... طلع الحى عَليها فهداها 

إنه النور الذي أخرحها ... هن عَسَي الظلمة واحتاح كُجاها 
يرد بحداً وم يسع إلى ... حرفي الدنيا وم بيحغ جاها 

م يرد في الح إلاغاية ... لا وم يدع مع الله إلاها 
السقاهات عليه احتمعت ... فمضى لم يخش في الحى سقاها 
زالضلالات عليه مر ...إا لم تة . . لكن ثناها 

لب الشّرك على دوه ... والفوق وض والباظل شاها 

أيها الداعي إلى السلم أن ... اعا قد ضاع في السلم رجاها 
رغ الشيطان فيهم قمغى ... كل شيطان بأرض يتباهى 
مقا أشداقهم سلماً كما ... مل الضقدع بالأصوات فاها 
موي الغابات. . . ل تعرف فم ... وحهوَئتمي وم تاها 
كل توم تيع ای ...كل و 
أيها الحادم أصنامً ّي ... عادت الوم كلما تحن لراهاً 

أبن متها (اللأت) يي طاغوقا .. والعراين شی لشراه؟' 
کل أرض بدلت هن رها ... صما عص بای دماها 

ساقها للحرب شعواء وقد ... دارت الخرب على قطب رحاها 
دولة الأصنام قد ولت قمن ... عاد بالدثيا قروناً فدعاها؟8 








نز الله عن العرك. . . لقد ... َد من الناس إلاها 

أيها الخارج من مكة لم ... يلى منها العطف أو يأمن أفاها 
هك الأدنون لك وقد ... جحد النفس من القربى عداها 
هده أرضك فَأَرَقَتَ لكي ... تنشد الأمن عَلَى أرض سواها 
هكذا الأحرار لا تقعدهم ... جذوة الظلم ولا لفح لظاها 
لا تضيق الأرض في أعينهم ... عن أماني النفس أودرك مداها 
كل أرض ظللتهم وطن ... ما هي الأوطان إن ضاع حماها؟ 
هِجرَّة لله لم تبغ يها دده لاوطا ورا ومياها 








هذه مكة قد عضت ها ... عن القربى وآذتك يناها 


اعرا - والله أقواهم يدا - ... وعلوًا - والحى أعلاهم جباها 


o1 


قإذا الباطل أعيا أمره ... وإذا الأصنام قد خارت قواها 

م تكن إلا رى ادعة ... طلع الضبع عليها قمحاها 
أسالوا الإسلام عن دولته ... من أشاع السلم فيها من بناها؟ 
هن على القوة أرسى أرضها ... وعلى العزة قد أعلى نماها؟ 
قرشي من بین هاشم ما ... دل بالسلطان أو بالحكم تاها 
مهد الأمر لدنيا أقبلت ... وزمان ب قحطان باقَى. . . 
فتحوا الأزض فما غلوا يدا ... سَمَهاً منهم ولا كُمُوا شيغاها 
تتتميوا خرية انکر وما :::-صيعوا یوما على الناش مداه 
كان للرأي لديهم ساحة ... كالمادين وأرجاء وَعَاها 

اسألوا بغداد عما شهدت ... من جدال سطرته صقحاها 
الثقافات لديهم منلت ... بعدها ألقت هن السير عصاها. . . 
ماقرا الها وة ... تسع الدثيا جميعاً في اها 

ن واد الیل في رقت ... وَرتَى تان کش درَاها 

والهضاب الخضر من دس ... والعراقين وأعلام 05 

هذه الأوطان من فرقها ... وکات لالا من راا 

ل يعد فيها سوئ مكدنة ...متاح في الغارات مرخوع صتاهًا. * 
فم يرجع نوفا جنها ... وَمتَى يُشرق بالشمس ضحاها! 
رن بهت بها :هاتف ....بالموفات وأنغام كُغَاقا999 


محمد عبد الغ حسن 
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على عمة رسول الله 

للشاعر التركي إبراهيم صيري 

للأستاة عثمان علي عسل 

هنا مقام أهد محمود امحتجئ: هنا هو حب الله قد تحسد تراباً وإنه لكل للعيوت. ألا فلتحمل أبها 
القلم قبي إليه وقطعه إرباً إربا وعلق به قلدة مته لتكون بلسماًلخراحه قبل تراه ساحداً وابسط 
تضرعي وابتهالي فههنا حرم سيد المرسلين باب المصطقى بغر الأنبياء بالحباة في الآخرة غير أناك يا 
رسول الله أسبغت على الدنيا حباة أيضاً هدعت عصور الحهل وحكمت على الظلم بالملاك 

فأنت عطية من الله للأحرار يا رول الله. قاريخ البغر لم يسحل حدثاً أكبر شأناً من رسالتك» فمن 
ذلك اليوم كان التوحيد لله وحده حين أستمع إلى دعوات التكبير الي تنبعث من أغوار العصور 
الغابرة يستولي على جناي الدوار ويخر مع سجودي على الأرض قي استغراق هن الحرة وحينما أعود 
بأفكاري القهقرى إلى أسلاقٍ وأرسل خيالي إلى هؤلاء الصحابة والأشراف الذين دائت لهم أمصار 
الأرض أقثل (يا حمد) هذا النداء الذي يتردد في صلوات أرواح لا تحصى وحيعل يذكري الذل الذي 
ترسف فيه شعوب الإسلام بدلك الماضئ يد الذي امح تاريخا؛ زف روحي دما ويستحيل 
إحساسي وأفكازي ألا. م ببق للإسلام من ذلك الول الخليل سوى هده الققار الحرداء ون لأمحمث 
عن حقوق الإنسان الي اشرت آي اللغولك م اکا تار ی رق م طأبت؛ فلا أحد لبزوغها ثرا 
في هده الفياي الي لا يسمع للضوت فيها صدئ. لا رحاء ي هذه الم الي ستها البشرية. . . 
وليس من نفاق أصدق من الحقوق المزعومة والحقائتى الباطلة أما أنا فقد فحت يحى من فيض هذاك» 
ومن احتراقي لليلاه أمرق ثيابي كاججنون ليلاي ليس من شيمة حبها ظلم قمحتها للجميع سوام 
والذين وقعوا قي شراك غرامها لا يشعرون بالندامة» لأن هناك أمامهم يوم القيامة وكأما القرآن رسالة 
غرام تنثر السلوى للعشاق المعاميد ألا كيف يغرب ذو الحجى خمرة الذهول من يد الساقي ما هام 
الصحو من سكر الدتيا هو النوم سكبت من مآقي حرعات وانصرقت من مجلس لوي على حداد. 
وبودي أت أتناول كأس الوصال من يد ليلاي لأنقع به صداي. . . 

أنت لحب ليلى رسول تكرمت بعك في تواضع ليس من طبيعة المعشوقه ومن أنايا رسول الله حي 
تحمل إلي الرسالة؟ لهذا نت إليك متضرعاً في خضوع وخضوع أنا شاعر صغر من شعراء الروم 
هاحرت من دياري وقد تحجر يراعي فضممته إلى أحخائي» كما يشد الساغب الحجر على بطنه 
ليمسك رمقه ولقد تحطم حيالي من قيض الإغام الذي امال عليه من مقا المسطفى ولا يدركه عقل. 
ومن ذكريات حبيب الله الى لا أدري كيف استوعبها الثرى وقفت مطرق الحبين حاسر الصدر 
باسظاً يدي أسأل الرتمة ومنعظرا منك المعونة على باب سخائك وسأستمد الحرأة من شأنك الذي 





of 


رفعه الله يقسمه (لعمرك) كما ألتمس عن شفاعتك الرحة واهداية لأمتك العاصية ما داعت قصيدق 
ستمضي إلى الأبد ي تقبيل تراب روضتك الطاهر. 
غر 


عنمان علي عسل 


